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الافتتاحيةالوحدة

يوم القدس العالمي 
تجسید للموقف الحقیقي للامة

  بقلم: محمد اسدي موحد
)باحث وأستاذ جامعة( 

شـكلت القضية الفلسـطينية أحد أبـرز أولويات 

التـي  الايرانيـة  الاسالمية  الثـورة  واهتمامـات 

بقيـادة  الكبيـر  التاريخـي  انتصارهـا  حققـت 

الامـام الخمينـي )قـدس سـره( فـي مطلـع عـام 

مجمـل  خالل  مـن  واضحـاً  ذلـك  وكان   ،1979

أدبيـات الثـورة وخطب وكلمـات وبيانات الإمام 

قبـل انتصـار الثـورة وكذلـك بعـد انتصارهـا.

فقبـل الانتصـار كان الإمـام يقـول ويكـرر “إننـا نقـف مـع المظلوميـن، نحـن مـع كل مظلـوم وفي أي 

بقعـة مـن بقـاع العالـم، ونظـراً لأن الفلسـطينيين قـد ظلمـوا مـن قبـل “إسـرائيل”، فإننا نقـف معهم 

ونسـاندهم”... وكان يقـول ويكـرر “انّ الخطـأ الـذي ارتكبتـه الحكومات والشـعوب العربيـة، هو أنهم 

أتاحـوا الفرصـة منـذ البدايـة لإسـرائيل فـي الوجـود، حيـث أنّ المصالـح والنـوازع الفرديـة للحكومات، 

قـد شـكلت حائاًل دون وأد إسـرائيل فـي مراحـل وجودها الأولى، وبالتالي سـمحوا لها باكتسـاب القوة 

اللازمـة للمواجهة”.

ولعـلّ المواقـف المبدئيـة للثـورة الاسالمية حيال مظلومية الشـعب الفلسـطيني خصوصا والشـعوب 

الاخـرى علـى وجـه العمـوم، كانـت ومازالـت تمثـل العامـل الرئيسـي وراء العـداء لهـا من قبـل الكثير 

مـن القـوى والاطـراف الدوليـة والاقليميـة، الـذي تجلـى بـكل وضـوح مـن خالل الحـروب العسـكرية 

والمؤامـرات السياسـية والعقوبـات الاقتصاديـة والحمالت الاعلامية.

وكان المصـداق الابـرز لمواقـف الثـورة الاسالمية فـي ايـران حيـال القضيـة الفلسـطينية بعـد تحقيق 

الانتصـار هـو قطـع كافـة العلاقات السياسـية والدبلوماسـية مـع الكيان الصهيونـي وإلغاء سـفارته في 

طهران وتحويلها الى سـفارة لدولة فلسـطين، ناهيك عن اغلاق سـفارة الولايات المتحدة الاميركية التي 

مثّلـت أكبر مركز للتجسـس والتآمـر والتخريب.

ولكـي تأخـذ القضية الفلسـطينية بعـداً عالمياً على الأصعدة السياسـية والجماهيريـة المختلفة، ولكي 

يعـرف العالـم مـدى مظلومية الشـعب الفلسـطيني ودمويـة واجرام الكيـان الصهيونـي الغاصب ومن 

يدعمـه ويسـانده، كان يـوم القـدس العالمي وهـو العنـوان والمنطلق لذلك.

فالقدس كانت ومازالت، تمثل برمزيتها الدينية والتاريخية والمعنوية العنوان الأبرز والاهم في القضية 

الفلسـطينية، لأنها على مدى أكثر من سـبعة عقود من الزمن، أي منذ تأسـيس دويلة الكيان الصهيوني 

بدعـم ومباركة القوى الدولية الكبرى، تعرضت لشـتى صنوف الانتهـاكات والاعتداءات والتجاوزات التي 

أريـد مـن ورائهـا طمـس هوية تلك المدينـة، وإلصاق هويـة أخرى بها مشـوّهة وزائفة، تعكس حقيقة 

الواقـع الـذي راحـت تعمـل على تكريسـه عصابـات العقيدة الصهيونيـة المنحرفة بمختلف الأسـاليب 

والوسـائل والادوات القمعية ضد الشـعب الفلسـطيني المسـلم، مستفيدة من تشـجيع وإسناد سياسي 
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وعسـكري وإعلامـي غير محـدود من الولايات المتحـدة الاميركية وبريطانيا ودول غربيـة أخرى، مضافاً 

إليـه صمـت وخنـوع وانهزام من قبل أنظمـة وحكومات دول عربية وإسالمية عديدة.

ولا شـكّ أنّـه لـم يكـن مقبـولاً ولا معقـولاً أن تتعـرض قبلـة المسـلمين الأولـى لسلسـلة متواصلـة من 

الانتهـاكات والتجـاوزات والاعتـداءات دون أن يكـون هنـاك رد فعـل، أو أنّ رد الفعل لم يكن بمسـتوى 

الحـدث، ولعـلّ هـذا ما استشـعره مفجّـر الثورة الاسالمية في ايـران اية اللـه العظمى الامـام الخميني 

)قـدس سـره الشـريف( منـذ وقـت مبكـر، حتـى أنه أفرد حيـزاً كبيـراً للقضية الفلسـطينية ـ كما أشـرنا 

آنفـا ـ فـي مجمـل أطروحاتـه السياسـية والفكريـة، وأوضح أهمية ومكانـة القدس في نفوس ومشـاعر 

المسـلمين علـى اختالف طوائفهـم وقومياتهم ومشـاربهم، ليتجلـى ذلك الاهتمـام بأوضح صـورة في 

السـابع مـن شـهر اب مـن عـام 1979، بإعلانـه تحديـد آخر جمعة من شـهر رمضـان من كل عـام يوماً 

عالمياً للقدس، وكان ذلك بعد انتصار الثورة الاسالمية بسـتة شـهور، حيث كانت التحديات والمخاطر 

المحدقـة بهـا مـن الداخـل والخـارج كبيـرة وكثيـرة جـداً، علمـاً انّـه بعد تسـعة ايـام من اعالن انتصار 

الثـورة فـي العاشـر مـن شـباط-فبراير، وجّـه الامـام الراحـل امـرا  بإلغـاء سـفارة اسـرائيل فـي طهـران 

وتحويلهـا الى سـفارة لدولة فلسـطين.

ومنـذ ذلـك الوقـت وحتـى الآن، باتت الجمعة الأخيرة من شـهر رمضـان المبارك معلماً واسـعاً وعريضاً 

لإبراز كل أشـكال ومظاهر الانتصار لفلسـطين والقدس الشـريف.

وبال ريـب، إنّ يـوم القـدس العالمـي ينطـوي علـى دلالات ومعـان كبـرى، مـن حيـث مغـزى الاختيار 

والتوقيـت، وكذلـك ارتباطـاً بصاحب الفكـرة والمبادرة.. ولم يكـن اختيار الامام الخميني لـه، امراً عفوياً 

حكَمتـه انفعـالات لحظيـة أو عواطف وجدانيـة عابرة.

وقـد لا يختلـف اثنـان فـي أنّ الانتصـار المـدوي للثورة الاسالمية بزعامـة الامام الخميني )قدس سـره( 

علـى واحـد مـن أعتـى الأنظمـة الديكتاتورية والاسـتبدادية في منطقـة غرب اسـيا والعالـم، كان ايذاناً 

ببـزوغ عهـد جديـد يختلـف بالكامـل عن العهد السـابق لـه، رغم كثـرة المؤامـرات وفداحـة المخاطر 

والتحديات.

ولعـلّ الشـعب الفلسـطيني الـذي ذاق شـتّى صنـوف المآسـي والويالت علـى يـد الكيـان الصهيونـي 

الغاصـب والقـوى الدوليـة والاقليميـة التـي لـم تكـن حقـوق الانسـان بالنسـبة لهـا سـوى شـعارات 

وادعـاءات تسـتغلها لفـرض اجنداتها وتمرير مصالحها، لعلّ ذلك الشـعب المظلوم استشـعر منذ وقت 

مبكر مايمكن ان تحدثه الثورة الاسالمية من أثر كبير في مسـيرة نضاله المشـروع من أجل اسـتعادة 

أرضـه وقدسـه وعزتـه وكرامته.

وبـدلاً مـن أن يكـون النظـام الحاكـم فـي ايـران بعـد الإطاحة بنظـام الشـاه، حليفـاً اسـتراتيجياً للكيان 

الصهيونـي، فإنّـه أصبـح يمثـل خط المواجهـة والدفـاع الأول، ولأن القضية الفلسـطينية لا تعني العرب 

فحسـب، بل تعني المسـلمين على وجه العموم، والانسـانية قاطبة، فإن الامام الخميني )قدس سـره( 

أراد أن تكـون رسـالة الدعـم والاسـناد والنصـرة متواصلـة لا انقطـاع فيهـا مـا دام الاحتالل قائمـاً ومعه 

كل مظاهـر الظلـم والقمـع والحيـف والاسـتبداد ومصـادرة الحقـوق، ويوم القـدس العالمـي مثّل تلك 

الرسـالة المتواصلـة والحيّـة، التـي أريـدَ لهـا أن تكـون عالميـة الأبعـاد والمضاميـن والأهـداف.، وباتت 

كذلك بالفعل، وما المسـيرات المليونية التي تخرج في شـتى بلدان العالمي الاسالمي وغير الاسالمي 

فـي كل عـام الا دليـل صـارخ علـى عالمية وشـمولية رسـالة يـوم القـدس العالمـي. ومايحتاجـه العالم 

بكاملـه، لاسـيما الشـعوب التـي تـرزح تحت وطـأة الظلم والاسـتبداد-ان يتكاتـف ويتـازر ويتعاون من 

اجـل تغييـر الواقع السـيء بسـبب انظمـة الجور والطغيـان وفي مقدمتهـا الكيان الصهيونـي الغاصب 

لارض فلسـطين والمسـتبيح لحرماتها والمشـرد لابنائها.

وعلـى مـدى مـا یقـرب مـن  اربعة عقود اسـتجاب المسـلمون في مختلـف أنحـاء العالم لنـداء الإمام 

الخمینـي الراحـل ) قـدس سـره( لإحیـاء یـوم القـدس، حیـث تشـهد الجمعة الأخیـرة من شـهر رمضان 

المبـارك، فـي كل عـام تظاهرات حاشـدة تهتف للقـدس وتدعو الى تحریرها في مشـهد یكرس الوحدة 

الإسالمیة التـی أرادهـا الامـام، وتبقـی القـدس 

حاضـرة فـي عقـول المسـلمین وفـي توجهاتهم، 

وتطلعهـم إلـى تحریرهـا، وهـو أیضـا مـا رمـى 

إلیـه الإمـام مـن خالل الدعـوة إلـى یـوم القدس 

العالمي.

وتأكیدا على المكانـة التی أرادها الإمام الخمینی 

الراحـل ) قدس سـره( لیوم القـدس العالمي، فان 

قائـد الثـورة الاسالمیة فـي ایـران آیة الله السـید 

علـی الخامنئـی، یشـدد دومـا علـى إحیـاء یـوم 

القـدس العالمـي، وتكریس معانیـه، وقد خاطب 

المسـلمین قائال: ان من واجب الدول الإسالمیة 

تقدیـم المعونات لهذا الشـعب، مؤكدا انه عاجلا 

أو آجال سـتعود فلسـطین إلـى الفلسـطینیین، 

مكرسـا بذلـك مـا كان یقولـه الإمـام الخمینـي: 

حین یتعرض الإسالم والأماكن المقدسـة للتهدید 

بالاعتـداء، فال یمكـن لأي فـرد مسـلم أن  یقـف 

موقـف المتفـرج إزاء ذلك.

ان یـوم القـدس العالمي یجسـد معالـم الموقف 

الحقیقـي للامـة الاسالمیة التـي یجـب علیهـا ان 

القـدس والعمـل علـى تحریرهـا  تعتبـر قضیـة 

القضیـة الاولـى والمعركة الفاصلة فـي حیاتها اذا 

ارادت ان تعیـش حـرة كریمـة.

وذاكرتهـا  الامـة  قلـب  فـي  سـتبقى  فالقـدس 

ووجدانهـا كمـا كانـت فـي الماضي قبلـة للصلاة 

والامـل و رمزا لعزهـا وعنوان كرامتهـا وعنفوانها.

وطبعـا تأتـي المناسـبة هـذا العـام وفلسـطین 

تشـهد ظروفـا صعبـة وحصـارا مـن قبـل الكیـان 

الاسـرائیلی الـذي یشـهد هو بـدوره ازمـة داخلیة 

حـادة تبشـر بإنهیـاره مـن الداخل،ولذلـك فـان 

ابنـاء فلسـطین هـم اليـوم بحاجـة اكثـر مـن اي 

وقـت مضى لدعم الامة الاسالمیة لتسـریع وتیرة 

انهیـار الکیـان الصهیوني واجتثاثـه وتحریر کامل 

الأراضي الفلسـطینیة ولاسـیما القدس الشـریف ، 

وهـذا ما یجعل المناسـبة هذا العـام ذات اهمیة 

قصـوى، فالامـة بلا قـدس لا كرامـة ولا وجود لها، 

ولذلـك یجـب علـى المسـلمین الاهتمـام بهـذه 

المناسـبة بجمیـع الامكانیـات المتاحـة والتأکیـد 

علـی ان يـوم القـدس يجسـد الموقـف الحقیقي 

الكيـان  ازالـة  الـذي يؤكـد علـی حتميـة  للامـة 

الصهيونـي الغاصـب  لكـي تعـود فلسـطین الـى 

احضـان ابنائهـا الحقیقیین.
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الوحدة

المقاومة الفلسطينية 
هي الحلّ الوحيد لتحرير 

القدس و المسجد الأقصى
  الدکتور محمد مهدي ایماني بور

القضيـة  هـي  الفلسـطينية  القضيـة  تـزال  لا 

يؤكـده  مـا  وهـو  الإسالمي،  للعالـم  المركزيـة 

القائـد الخامنئـي، إذ يقـول: إنّ العصـر الحاضـر 

تحتـل  حيـث  الإسالمية،  الصحـوة  عصـر  هـو 

مـرّ  فقـد  الصحـوة،  هـذه  قلْـب  فلسـطين 

الشـعب الفلسـطيني المُضطهَـد بفتـرات ملأى 

بالمحـن والابتالءات المُتنوّعـة، بـدء بالمقاومة 

المشـروعة، والتهجير، والغُرْبة، والدمار الحاصل 

فـي البيـوت الفلسـطينية، واستشـهاد الأهالـي، 

الجماعـي  والقتْـل  الرضُّـع،  الأطفـال  وحتـى 

المُحـرمّ إنسـانياً ودينيـاً وأخلاقيـاً، وكان للمـرأة 

الفلسـطينية، النصيـب الأوفر مـن مختلف أنواع 

المعانـاة التـي مـرتّ ولاتـزال تمرّ على الشـعب 

الفلسـطيني المقهور والمُضطَهـد، والذي يواجه 

هـذه المعانـاة بالمقاومـة المشـروعة، وبالصبر 

فقد لعب الشـعب الفلسـطيني المظلوم، الدور 

الفاعـل والكبيـر فـي مقاومـة القمـع الصهيوني 

الاعتقـال  مـن  الأوفـر  القسـط  ونـال  الأثيـم، 

والتعذيـب والقتْـل، حيـث تحـوّل المجاهـدون 

الفلسـطينيون، إلـى رمـوز من الجهاد والشـهادة 

فـي سـنوات مديدة من الصـراع المريـر لتحرير 

الأرض المُغتَصبـة، فـي وقـت تتعرض له النسـاء 

الفلسـطينيات مـن الأذى والاضطهـاد مـن قِبَـل 

قـوات الاحتالل، والمُسـتَوطنين الغاصبيـن.

إنّ  يقـول السـيّد الخامنئـي فـي هـذا الصـدد: 

قضية فلسـطين بالنسـبة لنا هي قضية إسالمية 

وإنسـانية، حيـث أنّ هناك حفنـة من المجرمين 

المُعاديـن للبشـرية، ليـس لهـم سـوى ارتـكاب 

الشـعوب  علـى  والتآمـر  والاعتـداء  الجرائـم 

الثوريـة. والحكومـات 

وبالفعـل، فالكيـان الصهيونـي الغاصـب، يواصل 

الفلسـطيني  الشـعب  بحـقّ  الجرائـم  ارتـكاب 

الفلسـطينيات،  النسـاء  وخاصـة  المُشـرَّد، 

للمجتمـع  تحـدٍّ  اعتقالهـنّ،  يُمثّـل  والـذي 

مـات التـي تدّعـي الدفـاع عـن  الدولـي، والمنظَّ

يقـول  النطـاق،  هـذا  وفـي  الإنسـان،  حقـوق 

السـيد الخامنئـي: مـن هـم شـعب إسـرائيل يـا 

تُـرى؟ إنّهـم الذيـن يقومـون باغتصـاب البيـت 

الأعظـم  السـواد  يُمثِّلـون  وهـم  والمزرعـة، 

للصهيونيـة، فلقـد اصبـح قتْـل الشـاب والطفـل 

والنـاس  العجـوز،  والمـرأة  الكبيـر،  والشـيخ 

العُـزّل مـن الشـعب الفلسـطيني، عماًل يوميـاً، 

إنّـه أمـر عجيـب سـيكتبه التأريخ، وفـي مناطق 

مـن العالـم الإسالمي، وأوج ذروتـه، فلسـطين 

الرجـال  مـن  يعـدّ  لا  مـا  يوجـد  المظلومـة، 

تحـت  أرواحهـم  لبـذْل  المُسـتَعدّين  والنسـاء، 

راية الإسالم، وشـعار الاسـتقلال والعزةّ والحُرّية، 

يـوم. كلّ  يـزداد  متواصـل  وبحمـاس 

ومـن الجرائم التـي يرتكبها الإسـرائيليون العتاة، 

هـدْم وتخريب بيـوت الفلسـطينيين، واغتصاب 

الفلسـطيني  فالشـعب  وممتلكاتهـم،  أراضيهـم 

بيـوت  يُهدّمـون  إذ  صعبـة،  ظروفـاً  يعيـش 

ـرون مزارعهـم وبسـاتينهم،  الفلسـطينيين، ويُدمِّ

ويصنعـون بهـم مـا قـل نظيـره فـي التأريـخ، إذ 

يتحمّـل الشـعب الفلسـطيني، يومـاً بعـد يـوم، 

مـن  والتعـدّي  والظلْـم  الضغـط  مـن  مزيـداً 

اليـوم  يجـري  فمـا  وحماتهـم،  الغاصبيـن  قِبَـل 

فـي الأراضـي الفلسـطينية، كارثـة إنسـانية قـلّ 

مملـوءة  اليهوديـة  فالمسسـتوطنات  نظيرهـا، 

الإسـرائيلي(،  )الشـعب  عليهـم  يُطلَـق  بالذيـن 

وهـم الذيـن سـلّحتهم الحكومـة الصهيونية ضد 

سـبيل  وعلـى  المسـلم،  الفلسـطيني  الشـعب 

المصائـب  المثـال، يشـاهد الأنسـان كلّ هـذه 

والمـرارات علـى مُـدن الضفّـة الغربيـة، وخاصة 
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علـى غـزةّ البطلة، فالشـعب الفلسـطيني هناك، 

انطلقـت  لقـد  المهـم،  الأشـم.  كالجبـل  صامـد 

حركـة الصحوة الإسالمية فـي المنطقـة والعالم 

الإسالمي، حيـث أصبحـت القضية الفلسـطينية 

الحركـة  لهـذه  الرئيسـي  المحـور  اليـوم، 

المجاهـدة، فـي وقـت جـدّد الكيـان الصهيونـي 

المُحتَـل لفلسـطين، قسـوته ووحشـيّته بانتهـاك 

سـات، وتلويـث المسـجد الأقصـى  حُرمْـة المُقدَّ

تواصـل  المسـلمين، فيمـا  الفلسـطينيين  بقتـل 

المقاومـة الفلسـطينية البطلـة بـكلّ مـا يتوفّـر 

مـن السالح، ولـو كان باسـتعمال الحجـارة.

البطلـة،  الفلسـطينية  المقاومـة  وسـتبقى 

الكيـان  زوال  حتـى  كفاحهـا،  فـي  مسـتمرةّ 

السـليبة،  لفلسـطين  احتلالـه  مـن  الغاصـب 

وكانـت آخـر التحدّيـات التـي واجهـت القضيـة 

الفلسـطينية ونضالهـا المسـتمر، تصـدّي رمـوز 

صهيونية متطرفّة لسـدّة السـلطة فـي تل أبيب، 

مـن أمثال بنيامين نتنياهو وابن غفير المُتشـدّد 

الـذي طالمـا انتهـك القـدس والمسـجد الأقصى 

الصهيونيـة  القـوات  حمايـة  تحـت  الشـريف 

السالح،  حملـة  مـن  والمسـتوطنين  الأثيمـة، 

وسـتبقى المقاومـة الفلسـطينية الباسـلة، الحـلّ 

الوحيـد لتحريـر فلسـطين الحبيبة مـن العدوان 

المتغطـرس.  الصهيونـي 

الراحـل  الخمينـي  الإمـام  أدرك  قـد  وأخيـراً، 

الحـقّ  اسـترجاع  فـي  الوحيـد  السـبيل  بـأنّ 

الفلسـطيني، يكمـن فـي اسـتعادة واستكشـاف 

الهويـة الإسالمية مُجـدّداً، وإنّ الثورة الإسالمية 

قـد سـرّعت من وتيـرة النضـال ضـد الصهيونية، 

ومـن مؤازرة الشـعب الفلسـطيني، فقد وجّهت 

للكيـان  الضربـات  أقسـى  الإسالمية،  الثـورة 

الغاصـب، والشـعب الإيرانـي أيضـاً  الصهيونـي 

قـد انتفـض ضـد الظُلْـم الصهيونـي مـن خالل 

دعمـه المتواصـل للثـوّار والشـعب الفلسـطيني 

فـي جهـاده ضـد الكيـان الإسـرائيلي المُحْتـل.
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يوم القدس العالمي في فكر
 الإمامين الخميني والخامنئي
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جديـر بالمسـلمين فـي يـوم القـدس الـذي هو 

مـن أواخـر أيام شـهر اللـه الأعظـم أن يتحرروا 

وقـوى  الكبـار  الشـياطين  وعبوديـة  أسـر  مـن 

الاسـتكبار.

لقـد حـاول الإمـام الخمينـي )قدس سـره( ومنذ 

تنبيـه  الغاصـب،  الاسـرائيلي  الكيـان  إنشـاء 

العالـم الإسالمي إلـى خطـورة ذلـك الكيـان، لا 

فقـط،  احتلهـا  التـي  وفلسـطين  القـدس  علـى 

والإسالمي  العربـي  عالمنـا  مجمـل  علـى  بـل 

باعتبـار الأهميـة والمكانـة الدينيـة والتاريخيـة 

والمعنويـة الرفيعـة شـأنا ومنزلـة للقـدس عنـد 

المسـلمين.

لاشـك ولاريـب أن للقـدس عنـد اتبـاع الديانات 

المسـلمين خصوصـاً  وعنـد  عمومـاً  السـماوية 

مكانـة عظيمـة جـداً، نظـراً لمـا تحتويـه تلـك 

كالمسـجد  الدينيـة  المقدسـات  مـن  المدينـة 

عـن  فضاًل  وغيرهمـا،  الصخـرة  وقبـة  الأقصـى 

إليهـا  صلـى  التـي  الأولـى  القبلـة  كانـت  أنهـا 

المسـلمون قبـل نـزول الأمـر إلـى النبـي محمد 

)صلـى اللـه عليـه وآلـه وسـلم( بتحويـل القبلة 

إلـى الكعبة المشـرفة فـي مكة المكرمـة، وهي 

وانطالق  الإسـراء  رحلـة  منتهـى  كذلـك  عندنـا 

رحلـة المعـراج لنبينـا محمـد )ص( حتـى بلـغ 

)قـاب قوسـين أو أدنـى(.

بيـن  نـزاع  ولا  خالف  لا  فالقـدس  وبالجملـة 

ورفعـة  قداسـتها  علـى  جميعـاً  الأديـان  أهـل 

شـأنها وعلـوِّ منزلتهـا، ويكفـي أنها عندنـا )أولى 

وقـد  الشـريفين(.  الحرميـن  وثالـث  القبلتيـن 

يحجـون  كمـا  إليهـا  يحجـون  المسـلمون  كان 

إلـى بيـت اللـه الحـرام وإلـى قبـر رسـول اللـه 

)ص(، إلا أن احتالل الكيـان الصهيوني الغاصب 

للقـدس بأكملهـا عام سـبعة وسـتين صـار حائلًا 

إليهـا. الزيـارة  دون اسـتمرار 

الدينيـة  والمكانـة  الأهميـة  هـذه  وباعتبـار 

والتاريخيـة والمعنويـة للقدس عند المسـلمين، 

فقـد حاول الإمـام الخمينـي )قدس سـره( ومنذ 

إنشـاء الكيـان الغاصـب تنبيـه العالـم الإسالمي 

القـدس  علـى  لا  الكيـان،  ذلـك  خطـورة  إلـى 

وفلسـطين التـي احتلهـا فقـط، بل علـى مجمل 

عالمنـا العربـي والإسالمي، وعمـل علـى إيجـاد 

نـوع مـن الوعـي الإسالمي الحقيقـي للربـط ما 

بيـن المسـلمين وبيـن القدس وفلسـطين )أرض 

الرسـالات ومهـد الأنبيـاء(، حتـى تصبـح القدس 

قضيـة فـي وجدان كل مسـلم وفي عقلـه وقلبه 

وكيانـه المعنـوي والروحـي والرسـالي، وتجعلـه 

حاجـزاً للدفـاع عنهـا والجهـاد فـي سـبيلها ضـد 

التـي  الصهيونيـة  العصابـات  مـن  مغتصبيهـا 

احتلتهـا ودنسـتها بعـد أن كانـت قـد احتلـت 

ودنسـت أرض فلسـطين الحبيبة وطـردت أهلها 

. منها

إلـى خطـر  الإمـام  أن نوجـز نظـرة  أردنـا  وإذا 

الكيـان الصهيونـي، فيمكـن ذلـك ضمـن التالي:

القـدس  علـى  يقتصـر  لا  إسـرائيل  خطـر  أولاً: 

الخمينـي  الإمـام  رأي  وفـق  وانمـا  وفلسـطين، 

سـره(: )قـدس 

– “هـي جرثومـة الفسـاد إسـرائيل لـن تكتفـي 

بالقـدس، ولـو أعُطيـت مهلـة فإن جميـع الدول 

للخطر”.)خطبـة  معرضـة  سـتكون  الإسالمية 

بتاريـخ ١٩٩٧/٨/١٨م(. اللـه  سـماحته رحمـه 

– “منـذ مـا يقـرب من عشـرين سـنة وأنا أوصي 

مـادة  ويطـردوا  يتحـدوا  أن  العربيـة  الـدول 

الفسـاد إسـرائيل هـذه، إذ لـو وجـدت الفرصـة 

المقـدس”.  بيـت  باحتالل  تكتفـي  لـن  فإنهـا 

)خطبـة الامـام الخمينـي بتاريـخ ١٩٧٩/٥/٥م(.

ثانيـاً: الخطـر اليهـودي علـى الديـن الإسالمي؛ 

ويقـول الإمـام الخمينـي )قـدس سـره( في هذا 

أيضاً: الشـأن 

فـي هـذه  يكـون  أن  تريـد  لا  إسـرائيل  “إن   –

عالـم  الاسالمية(  الثـورة  قبـل  )ايـران  الدولـة 

ولا قـرآن ولا رجـال ديـن ولا أحـكام إسالمية، 

كـي تحقـق )إسـرائيل( أهدافهـا، فـإن حكومـة 

الشـاه )البهلـوي( تقـوم بإهانتنـا تنفيـذاً لأوامـر 

بتاريـخ  الراحـل  الامـام  إسـرائيل”.)خطبة 

١٩٦٤/٦/٣م(.

مصـر  الحميمـة  وصديقتهـا  إسـرائيل  “إن   –

بـذرة مركزيـة فـي  إيجـاد  فـي  اليـوم  يفكـران 

المسـلمين  علـى  القضـاء  أجـل  مـن  المنطقـة 

وعلـى قيمهـم الفكرية العاليـة”. والمقصود من 

)مصـر( فـي حديث الامـام الخمينـي رحمه الله 

هـو النظـام الـذي أقـام مـع إسـرائيل معاهـدة 

المصـري  الشـعب  وليـس  ديفيـد(  )كامـب 

الغيـور. الأبـي  المسـلم 
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ثالثـاً: اسـتنهاض الشـعوب الإسالمية وحكامهـا 

ضـد الكيـان الغاصب: 

)قـدس سـره(  الخمينـي  الإمـام  أن  نـرى  وهنـا 

يعطـي هـذه النقطـة بالـذات أهميـة محوريـة، 

وحكامـاً  شـعوباً  المسـلمين  أن  يعتبـر  لأنـه 

كانـوا المسـؤولين عـن إنشـاء الكيـان الغاصب، 

مـن  إزالتـه  مسـؤولية  يتحملـوا  أن  وينبغـي 

)ره(: سـماحته  يقـول  ولـذا  أيضـاً،  الوجـود 

أن  المسـلمين، دولاً وشـعوباً،  – “يجـب علـى 

يضعـوا أيديهـم فـي أيـدي بعضهم البعـض، فإن 

الذيـن يهاجمـون الإسالم كالصهيونيـة التي هي 

أشـد عـداوة للإسالم، بصـدد الاسـتيلاء على بلاد 

المسـلمين الواحـدة تلـو الأخـرى…”. ) كلمـة 

الام الخمينـي بتاريـخ ١٩٨٢/١/١٤م(.

الخمينـي  الإمـام  اسـتنهاض  قمـة  كانـت  وقـد 

)قـدس سـره( للأمـة مـن أجـل قيامهـا بواجـب 

الجهـاد ولتحريـر القـدس وفلسـطين هـو إعلان 

“يـوم القـدس العالمـي” فـي آخـر يـوم جمعـة 

مـن شـهر رمضـان فـي كل عـام، لتنبيـه الأمـة 

وتحذيرهـا مـن خطـر إسـرائيل، ولتحضيـر الأمة 

الإسالمية كلهـا لليـوم الـذي سـيتم فيـه تحريـر 

القدس وكل فلسـطين مـن العصابات الصهيونية 

المتحالفـة مـع قوى الكفـر والاسـتكبار العالمي 

)قـدس  الإمـام  وقـال  وإركاعهـا،  الأمـة  لإذلال 

سـره( فـي هـذا المجـال الكثيـر، نقتطـف منـه 

يلي: مـا 

– “إن يـوم القـدس يـوم عالمـي، وليـس يومـاً 

مواجهـة  يـوم  هـو  بـل  فقـط،  القـدس  يخـص 

المسـتضعفين للمسـتكبرين”. )كلمتـه بتاريـخ 

١٩٧٩/٧/١٦م(.

– “يجـب علـى المسـلمين إحيـاء يـوم القـدس 

الـذي هـو مجـاور لليلـة القـدر وجعلـه أساسـاً 

ومبـدأً ليقظتهـم وانتباههـم” وفي خطـاب اخر 

قـال  ١٩٨١/٧/٣١م(  )بتاريـخ  الاسالمية  للامـة 

سـماحته “جديـر بالمسـلمين فـي يـوم القـدس 

الـذي هـو مـن أواخـر أيـام شـهر اللـه الأعظـم 

الشـياطين  وعبوديـة  أسـر  مـن  يتحـرروا  أن 

الكبـار وقـوى الاسـتكبار، وأن يرتبطـوا بالقـدرة 

مجرمـي  أيـدي  يقطعـوا  وأن  للـه  اللامتناهيـة 

المسـتضعفين”. وبالد  التاريـخ عـن دول 

وبهـذا نـرى أن الإمـام الخمينـي )قـدس سـره( 

الوجـود  مـن  وإزالتهـا  إسـرائيل  قتـال  أن  يـرى 

هـو واجـب عقائـدي وشـرعي ودينـي وأخلاقي 

وإنسـاني، لأن خطرهـا لا يقتصر على فلسـطين 

التـي  كلهـا  الإنسـانية  يشـمل  بـل  والقـدس، 

تسـعى الصهيونيـة لجعلهـا فـي خدمـة أهدافها 

والشـيطانية. الشـريرة 

وإذا كان موقـف الإمـام الخمينـي )قدس سـره( 

هـو الرفـض المطلـق لوجـود الكيـان الغاصـب 

الصالـح  خلفـه  موقـف  فـإن  إزالتـه،  وضـرورة 

الإمـام الخامنئـي )دام ظلـه( الـذي يقـود اليـوم 

مسـيرة الأمـة الإسالمية فـي مواجهـة الصعـاب 

ازدادت وتنامـت  التـي  والتحديـات والمخاطـر 

اليـوم ضـد الإسالم وأمته لا يختلـف عن موقف 

الإمـام الخمينـي )قـدس سـره(، بـل هـو نفـس 

الخلـف والسـلف  القائديـن  الموقـف، لأن كلا 

يأخـذان وينهالن مـن النبع الواحد وهـو القرآن 

الكريـم والسـنة النبويـة وأحاديـث المعصومين 

الـذي  النبـع الصافـي  )عليهـم السالم(، وذلـك 

لـم تكـدره المؤامـرات عبـر التاريـخ وبقي على 

نقائـه وصفائـه.

وعليـه فاننـا نسـتعرض خلاصـة مواقـف الإمـام 

النحـو  علـى  الغاصـب  الكيـان  مـن  الخامنئـي 

التالـي:

أولاً: تحميـل الأنظمـة المسـتبدة وخاصـة بعض 

حـكام العـرب وجـود الكيـان الغاصـب: ويقـول 

المجـال “…  القائـد فـي هـذا  الامـام  سـماحة 

الفاعلـة  والعناصـر  المسـلمين  زعمـاء  أن  لـو 

فـي الأمـة ومـن ورائهـم الجماهيـر، كانـوا قـد 

مام الخامنئي  إذا كان سماحة الإ
)دام ظله( يعتبر أن التخاذل 

هو الذي منح الكيان الغاصب 
نشاء، فهو  فرصة الوجود والإ
سلامية  يرى أيضاً أن الأمة الإ
بأنظمتها وشعوبها مسؤولة 

أيضاً عن إزالة هذا الكيان 
المغروس في قلب عالمنا 

الإسلامي

سـجلوا آنذاك )عـام ٤٨( حضوراً واعيـاً ومقاومة 

جـادة، لمـا شـهدت هـذه المنطقـة اليـوم كل 

هـذه المصائـب والمآسـي، ولما تجرعـت مرارة 

الحنظـل مـن هـذه الشـجرة الخبيثـة المتمثلـة 

بدولـة الصهاينـة، ولمـا عانت شـعوب المنطقة، 

وخاصة الشـعب الفلسـطيني المظلـوم ما عانته 

خالل الأعـوام الخمسـة والأربعيـن الماضيـة”.

وفي مقطع اخر من حديثه يقول سماحته :

كل مـن كان بمقـدوره في ذلك اليـوم )عام ٤٨( 

أن يفعـل شـيئاً أو يقطـع خطـوة علـى طريـق 

مقارعـة هـذا الظلـم الفـادح ولـم يفعـل، فإنـه 

مسـتحق للعنـة هذيـن الجيليـن الفلسـطينيين، 

ولحكـم التاريـخ المعاصر والمسـتقبل، ولعذاب 

اللـه وجزائـه في يوم الحسـاب، لا فرق في ذلك 

بيـن رجـال السياسـة ورجـال الاقتصـاد ورجـال 

الثقافـة والأدب ورجـال الحـرب والقتـال”.

الأمـة  علـى  واجـب  إسـرائيل  إزالـة  ثانيـاً: 

: لشـعوب وا

وإذا كان سـماحة الإمـام الخامنئـي )دام ظلـه( 

الكيـان  منـح  الـذي  هـو  التخـاذل  أن  يعتبـر 

يـرى  الوجـود والإنشـاء، فهـو  الغاصـب فرصـة 

وشـعوبها  بأنظمتهـا  الإسالمية  الأمـة  أن  أيضـاً 

مسـؤولة أيضـاً عن إزالة هـذا الكيـان المغروس 

فـي قلـب عالمنـا الإسالمي؛ اذ يقـول سـماحته: 

علـى  يجـب  الخطيـرة،  البرهـة  هـذه  “فـي 

وأن  مسـؤولياتهم،  يتحملـوا  أن  المسـلمين 

يرتفعـوا إلى مسـتوى الواجب الإسالمي الملقى 

علـى عاتقهـم؛ إننـا مـن جهـة أمـام مسـؤولية 

صيانـة الأرض الإسالمية، وتلـك مـن ضروريـات 

وبديهيـات فقـه المسـلمين، ومـن جهـة أخـرى 

أمـام الاسـتجابة لاسـتغاثة شـعب مشـرد، وقـد 

قـال رسـول اللـه )صلـى الله عليـه وآله وسـلم( 

“مـن سـمع مسـلماً ينـادي يـا للمسـلمين ولـم 

يجبـه فليـس بمسـلم”، ونـداء الاسـتغاثة اليـوم 

يتصاعـد، لا مـن فـرد، بـل مـن شـعب بأكملـه 

شـعب فلسـطين يجـب أن تتحمـل الحكومـات 

المسـلمة اليوم مسـؤولياتها. إن قوة الحكومات 

المسـلمة لـو اتحـدت كلمتهـا وتعاضـدت، هـي 

أشـد مـن قـوة أمريـكا”.



Al WAHDAH, 202311

Al-Wahdah

ثالثـاً: الشـعب الفلسـطيني هـو محـور الجهـاد 

لإزالـة إسـرائيل:

فـي هـذا  )دام ظلـه(  الخامنئـي  الإمـام  يقـول 

الحسـاس  الكفـاح  هـذا  محـور  إن  الخصـوص: 

والخطير ضد إسـرائيل هو الشـعب الفلسـطيني 

الشـجاع المظلـوم الـذي عـاش المصائـب بـكل 

ل خطـراً عظيماً على العدو  وجوده، والذي يشـكِّ

المتواصـل  وبجهـاده  بالإسالم  التمسـك  ببركـة 

المؤامـرة  وتسـتهدف  المحتـل،  الوطـن  داخـل 

النضـال  شـعلة  إطفـاء  الكبـرى  الاسـتكبارية 

بواسـطة آليـات تقـدم تحـت غطـاء مـا يسـمى 

بــ “خارطـة الطريق نحـو السالم”، ولكن بحول 

الشـجعان،  الفلسـطينيين  وبهمـة  وقوتـه  اللـه 

المسـلمة،  والحكومـات  الشـعوب  وبمسـاعدة 

يجـب أن تتصاعد هذه الشـعلة باسـتمرار لتأتي 

علـى آخر أبنيـة العدو الواهية، وسـيتحقق ذلك 

وسـيمنُّ اللـه بنصـره عليهـم ]ولينصـرن الله من 

ينصـره إن اللـه لقـوي عزيـز”.

رابعـاً: تاكيـد سـماحة الامـام القائد )حفظـه الله( 

علـى اغتنام فرض المقاطعة الشـاملة على الكيان 

الغاصـب، والتـي يعتبرهـا الإمام الخامنئي سالحاً 

قويـاً وفعـالاً فـي إبقـاء الكيـان الغاصـب معـزولاً 

عـن عالمنـا الإسالمي وغيـر قـادر علـى اختـراق 

أي سـوق مـن أسـواقنا أو دولـة من دولنـا؛ ويقول 

سـماحته فـي هـذا الصـدد “إن فـرض المقاطعـة 

الاقتصاديـة على الدولـة الغاصبة وعـدم الاعتراف 

الرسـمي بها واجب على كل الحكومات المسلمة، 

ويجب أن تقدر الشـعوب حساسـيتها الفائقة في 

هـذا المجال”.

وعلـى ضـوء مـا تقـدم نخلـص الـى القـول ان 

يـوم قـدس العالمي كمـا عرفّه الإمـام الخميني 

الامـة  قائـد  الصالـح  وخلفـه  سـره(  )قـدس 

الاسالمية الامـام الخامنئـي )حفظه اللـه(، هو:

* يوم الإسلام.. ويوم إحياء الإسلام.

يعـدوا  أن  للمسـتضعفين  فيـه  ينبغـي  يـوم   *

المسـتكبرين. لمواجهـة  أنفسـهم 

* يـوم ينبغـي فيـه علـى كل مسـلم أن يجهـز 

تعـود  أن  بـد  ولا  اسـرائيل..  لمواجهـة  نفسـه 

المسـلمين. إلـى  القـدس 

* يـوم الفصـل بيـن الحـق والباطل، يـوم يفضح 

فيـه المتامـرون الموالون لاسـرائيل.

لانقـاذ  جميعـا  نسـعى  أن  فيـه  يجـب  يـوم   *

الغاصبيـن. الصهاينـة  براثـن  مـن  القـدس 

الإسالم  بـأن  العالمـي  الاسـتكبار  انـذار  يـوم   *

لـن يعـود يرضـخ لسـيطرته أو لسـيطرة عملائـه 

حكامـا  سـطوتهم  بسـطوا  الذيـن  وازلامـه 

مسـتبدين فـي بلادنـا الاسالمي والعربـي لاكثـر 

اربعـة عقـود. مـن 

تمثلـه  مـا  أبـرز  فـإن  المنطلـق  هـذا  مـن  و 

القـدس بالنسـبة للمسـلمين كواحـدة مـن أهم 

انهـا: هـو  مقدسـاتهم 

١ـ أولى القبلتين.

٢ـ مسـرى رسـول اللـه )صلـى الله عليـه و آله و 

سـلم( حيث صلى فـي مسـجدها بالأنبياء)ع(.

٣ـ مصلـى الأنبيـاء والملائكـة؛ فعـن النبي صلى 

اللـه عليـه و آلـه و سـلم أنـه قـال: ]إن بيـت 

المقـدس بنتـه الأنبيـاء، وعمرتـه الأنبيـاء، ومـا 

فيـه موضـع شـبر إلا وقـد صلـى فيـه نبـي وقام 

عليـه ملـك {.

المصدر:موقع الامام الخمیني
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الوحدة

إيران والقضية 
الفلسطينية...

دعم متواصل ومستمر 
حتى  النصر والتحرير
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  د. محمد شعيتاني

رئيس هيئة حوار الأديان-لبنان 

التـي  »إسـرائيل«  اسـتراتيجية  ضمـن  كان 

القـرن  خمسـينات  فـي  غوريـون  بـن  وضعهـا 

ومحاربتهـا  العربيـة  الـدول  محاصـرة  الماضـي 

بهـا  المحيطـة  الإسالمية  الـدول  طريـق  عـن 

»إسـرائيل«  ونجحـت  وإيـران،  تركيـا  خاصـة 

مـع  اسـتراتيجي  تحالـف  سياسـة  صياغـة  فـي 

هاتيـن الدولتيـن فـي عهـد شـاه إيـران محمـد 

العسـكريين.  الأتـراك  والحـكام  بهلـوى،  رضـا 

واسـتمرت هـذه الحـال إلـى أن جـاءت الثـورة 

الإسالمية الإيرانيـة فقلبت الطاولـة على رؤوس 

وأصبحـت  الأميركييـن.  ومعهـم  الإسـرائيليين 

مدافعـاً اسـتراتيجياً بالعقيدة والفكـر والموقف 

والعمـل  والمعنـوي  المـادي  والدعـم  والكلمـة 

والتعبئـة  والدبلوماسـي  السياسـي  والنشـاط 

فلسـطين  عـن  الخارجيـة  والسياسـة  الشـعبية 

: الفلسـطينية  والقضيـة 

أولاً: إيران الشاه

كانـت إيـران فـي عهـد الشـاه في حالـة تحالف 

اسـتراتيجي دائـم مـع العـدو الصهيونـي، وكان 

التنسـيق قائمـاً علـى قـدم وسـاق فـي جميـع 

والسياسـية  والأمنيـة  العسـكرية  المجـالات 

تتبـادلان  الدولتـان  كانـت  إذ  والاقتصاديـة، 

الزيـارات لكبـار القـادة العسـكريين والأمنييـن 

الـدول  علـى  العـدوان  فـي  بينهمـا  للتنسـيق 

العربـي  القائـد  وجـه  فـي  والوقـوف  العربيـة 

يقـود  كان  الـذي  الناصـر  عبـد  جمـال  الكبيـر 

والصهيونيـة  الاسـتعمار  ضـدّ  تحـرّر  حركـة 

وأعوانهـا فـي المنطقـة، وخاصـة مـا كان يُعرف 

فـي ذلـك الوقـت بالرجعيـة العربيـة، وكان عبد 

الناصـر يقـف مـع حـركات التحـرّر والمقهورين 

والمضطهديـن في بلادهم، ومـن ضمنهم الإمام 

الخمينـي الذي كان ينشـط بفكره وتحركاته ضدّ 

الاسـتكبار العالمـي وعملائـه. حيـث كان الشـاه 

والصهيونيـة،  الامبرياليـة  للقـوى  طيّعـاً  خادمـاً 

العدوانيـة  المخططـات  مـن  الكثيـر  كان  بـل 

والتآمريـة علـى الأمـة العربيـة والإسالمية تتـم 

فـي إيـران، وكان الشـاه يسـخّر إمكانـات بالده 

لهـذا الغـرض. فـكان يتآمـر علـى عبـد الناصـر 

أنـه  إلـى درجـة  المنطقـة  التحـرّر فـي  وقـوى 

أرسـل قـوات إيرانيـة لمحاربـة ثـوار ظفـار فـي 

وإجهـاض  الوقـت،  ذلـك  فـي  عُمـان  سـلطنة 

الثـورة والوقـوف فـي وجـه المـدّ الثـوري، وهو 

لأنـه  الاسـتعمارية  الأهـداف  يخـدم  كان  بهـذا 

الغـرب  يسـتخدمها  التـي  الأدوات  أحـد  كان 

الامبريالـي. 

الشـعب  ضـدّ  بشـدّة  إيـران  شـاة  ووقـف 

يتعـاون  وكان  المسـلحة،  وثورتـه  الفلسـطيني 

أمنيـاً واسـتخبارياً مـع »إسـرائيل« بهـذا الصدد، 

الشـاباك  جهـاز  بيـن  التنسـيق  يتـمّ  وكان 

الإمبراطـوري  السـافاك  وجهـاز  الصهيونـي 

لاحـظ التنسـيق حتـى فـي الاسـم وجهاز »سـي 

الثـوار  ومتابعـة  لملاحقـة  الأميركـي  آي«  أي 

الفلسـطينيين. وتقـول الوثائـق الأميركيـة التـي 

السـفارة  مـن  الثـورة  بعيـد  مصادرتهـا  تمّـت 

الأميركيـة إنّ اغتيـال القـادة الفلسـطينيين أبـو 

يوسـف النجـار وكمـال عـدوان وكمـال ناصر تمّ 

الإعـداد والتخطيـط لـه فـي سـفارة أميـركا فـي 

إيـران، إذ كان سـفير أميـركا فـي إيـران في ذلك 

الوقـت هـو ريتشـارد هولمـز وهو رئيس سـابق 

لـ»سـي أي آي«، لأنّ إيـران كانـت أهـمّ محطـة 

وقـع  هنـا  ومـن  آي«،  أي  لـ»سـي  اسـتخبارية 

الاختيـار علـى رئيـس »سـي أي آي« كـي يكـون 

سـفيراً لأميـركا في إيـران، وكذلك الأمر بالنسـبة 

لـ»الموسـاد« إذ كانت أهمّ محطة للموسـاد في 

المنطقـة فـي طهـران حيـث التنسـيق اليومـي 

بيـن هـذه الأجهـزة الأمنيـة الثلاثة ضـدّ حركات 

المنطقـة،  فـي  التحرّريـة  والأنظمـة  التحـرّر 

وكان البتـرول والغـاز الإيرانـي يصل »إسـرائيل« 

بسـهولة فـي الوقـت الـذي كانـت تشـتدّ فيـه 

والثقافيـة  والسياسـية  الاقتصاديـة  المقاطعـة 

علـى هذا العـدو الصهيوني، والتـي كان يقودها 

الزعيـم عبـد الناصـر. 

وكان شـاه إيـران يهيمـن ويسـيطر علـى منطقة 

الخليـج الفارسـي بـل كان يعامـل حـكام وأمـراء 

القـوة  كان  باحتقـار لأنـه  والسـعودية  الخليـج 

العظمـى التـي تحكـم سـيطرتها علـى المنطقـة 

والرجعيـة  وأميـركا  »إسـرائيل«  مـع  بالتحالـف 

فـي  يتدخـل  كان  ذلـك  مـن  والأكثـر  العربيـة 

وقـف  إذ  العربيـة،  للـدول  الداخليـة  الشـؤون 

بشـدة مـع حركة الانفصـال الكردية فـي العراق 

لهـم  ويوفـر  والسالح  بالمـال  يمدّهـا  وكان 

القواعـد في إيـران، حتى يخلق مشـاكل للعراق 

ويضعفهـا ويشـلّ دورهـا القومـي فـي مواجهـة 

العـدو الصهيونـي وكانـت دول الخليـج جميعها 

بمـا فيهـا السـعودية خاضعة للشـاه ولم نسـمع 

تلـك  اعتـراض مـن  أيّ  الوقـت عـن  فـي ذلـك 

الـدول علـى دور إيـران المهيمـن عليهـا تمامـاً، 

بـل كان كلّ أمـراء وحـكام الخليـج يحجّـون إلى 

والطاعـة،  الـولاء  فـروض  لـه  ويقدّمـون  الشـاه 

أيّ أنّ شـاه إيـران كان يهيمـن علـى حـكام تلك 

المنطقـة برضـى من الحـكام والأمـراء الذين لم 

يحرّكـوا سـاكناً ضـدّه. إضافـة إلـى ذلـك، فقـد 

شـعبه  ضـدّ  مسـتبداً  حاكمـاً  إيـران  شـاه  كان 

الأمنيـة  والأجهـزة  والنـار  بالحديـد  يحكمـه 

ويسـتقوي علـى شـعبه بالغـرب وخاصـة أميركا 

المجتمـع  قيـم  اسـتورد  أنـه  بـل  و»إسـرائيل«، 

وواجـه  إيـران،  فـي  وغرسـها  المنحـلّ  الغربـي 

بالقمـع والقتـل كلّ مـن وقف في وجهـه رافضاً 

تسـلطه وارتباطـه مـع الغـرب وبلغ الفسـاد كلّ 

أوجـه الحيـاة المدنيـة والثقافيـة والعسـكرية، 

وحـارب علماء الدين والإسالم والمسـلمين وزجّ 

سلامية تقف  إنّ إيران الثورة الإ
مع الشعب الفلسطيني انطلاقاً 

سلامي  من مبادئ الدين الإ
الحنيف الذي ينصّ على نصرة 
المظلومين ومساعدتهم على 

تحرير وطنهم من المحتلّ 
الغاصب، وهي بهذا تدفع ثمناً 

غالياً فالمؤامرات الصهيونية 
والغربية والاستكبارية تتواصل 

على إيران بسبب موقفها 
المبدئي من القضية الفلسطينية 

ومطالبتها بزوال هذا الكيان 
الصهيوني المصطنع المحتلّ 

رهاب والحروب والقائم على الإ



Al WAHDAH, 2023 14

الوحدة
بهـم فـي السـجون وكان عصـا أميـركا الغليظـة 

فـي المنطقـة بالإضافـة إلـى الكيـان الصهيونـي 

المغتصـب. 

إيران الثورة الإسلامية

بالقضيـة  الخمينـي)ره(  الإمـام  ارتبـط  لقـد 

الفلسـطينية قبيـل الثـورة المباركـة التـي قادها 

للإطاحة بشـاه إيران الطاغية المستبدّ، إذ أصدر 

عـام ١٩٦٨ أول فتـوى تصـدر مـن عالـم ديـن 

إسالمي، تحث المسـلمين على الدعـم والتبرّع 

للثـورة الفلسـطينية بأموال الـزكاة وغيرها حتى 

تسـتمرّ فـي مقاتلـة العـدو الصهيونـي من أجل 

تحريـر فلسـطين ورفـع الظلـم والحيـف الـذي 

حاق بالشـعب الفلسـطيني، وكان لهـذه الفتوى 

لأهميـة  نظـراً  المسـلمين  علـى  كبيـر  تأثيـر 

الأمـام  أيّ  أصدرهـا،  الـذي  الرجـل  ومرجعيـة 

الخمينـي الذي هـو من أهمّ المراجع الإسالمية 

المعاصـرة. وبعـد نجـاح الثورة قام فـوراً بإغلاق 

السـفارة الإسـرائيلية وطـرد الإسـرائيليين ووجـه 

للقيـام  عرفـات  ياسـر  الشـهيد  للقائـد  دعـوة 

بزيارة رسـمية إلى طهـران، ولأول مره في تاريخ 

حـركات التحريـر فـي العالـم تقـوم الطائـرات 

الإيرانيـة المقاتلـة بمرافقـة طائـرة عرفـات عند 

معاملـة  ومعاملتـه  الإيرانيـة،  الأجـواء  دخولهـا 

الرؤسـاء الكبـار وليـس كرئيس منظمة فحسـب، 

كبيـر  وشـعبي  رسـمي  اسـتقبال  إعـداد  وتـم 

لعرفـات الرئيـس الأول فـي العالـم الـذي قابـل 

الإمـام الخمينـي بُعيـد انتصـار الثـورة. 

وقامـت الثـورة الإيرانية بتسـليم عرفات مفاتيح 

السـفارة الإسـرائيلية التـي تحولـت إلـى سـفارة 

فلسـطينية، وعيّـن هانـي الحسـن عضـو اللجنة 

المركزيـة لحركـة فتـح كأول سـفير فلسـطيني 

فـي عاصمة الثـورة الإيرانية، ومنـذ تلك اللحظة 

قدّمـت الثورة الإسالمية كلّ دعم للفلسـطينيين 

وثورتهـم، حتـى أن الرئيـس عرفـات كان يفاخـر 

تمتـدّ مـن  أنّ جبهتـي  ويـردّد فـي تصريحاتـه 

جنـوب  فـي  صـور  إلـى  إيـران  فـي  خراسـان 

لبنـان، وذلـك أيـام كانـت لبنـان قاعـدة الثـورة 

الفلسـطينية. وأمتـدّ الدعـم الإيرانـي المتواصـل 

للشـعب الفلسـطيني علـى جميع المسـتويات، 

انطلاقـاً مـن مبـادئ الثـورة الإسالمية، التي ترى 

أنّ أرض فلسـطين هي أرض إسالمية يجب على 

جميع المسـلمين المسـاهمة في تحريرها، وأنّ 

»إسـرائيل« ليسـت سـوى كيـان مغتصـب خلقه 

الاسـتكبار العالمـي فـي قلـب العالم الإسالمي، 

وأنهـا بصفتها قاعـدة للإرهاب العالمـي وخنجراً 

مسـموماً فـي قلـب الوطـن العربـي الإسالمي 

الإسالمي  العالـم  يواجـه  تحـدّ  أكبـر  تشـكل 

اليـوم وتلعـب دوراً شـريراً وشـيطانياً فـي إبقـاء 

العالم الإسالمي منقسـماً، وذلك أنّ »إسـرائيل« 

أن  تريـد  الغـرب،  مـع  اسـتراتيجياً  المتحالفـة 

يبقـى العالـم الإسالمي متخلفـاً علميـاً وتقنيـاً 

وثقافيـاً وصناعيـاً واقتصاديـاً حتـى تكـون هـي 

القـوة الإقليميـة الكبرى التي ترسـم السياسـات 

فـي المنطقـة للسـيطرة عليهـا وإبقائهـا تحـت 

رحمتهـا ورحمـة الغـرب الذي يسـتمرّ في نهب 
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موارد هـذه المنطقة تحقيقـاً لمصالحه الحيوية 

لهـذا قامت الثـورة الإسالمية الإيرانيـة المباركة 

المفاهيـم  لتصحيـح  ثقافيـة  ثـورة  بإطالق 

والمصطلحـات التـي كانـت سـائدة قبـل الثورة، 

الصديـق  مـن  العـدو  الثـورة  حـدّدت  وبهـذا 

وأصبـح الحديـث عن العـدو الصهيونـي، الكيان 

المظلـوم،  الفلسـطيني  والشـعب  الغاصـب، 

المقاومـة  المحتلـة،  فلسـطين  القـدس«  »يـوم 

الجهـاد  الإسالمية،  المقاومـة  الفلسـطينية، 

الإسالمي، الاسـتكبار العالمـي، الشـيطان الأكبر، 

جيـش  الإسالمية،  الأمـة  فلسـطين،  تحريـر 

القـدس، حـكام تـل أبيـب المجرميـن، مجرمـو 

الحـرب الصهاينـة إلـخ… وركز الخطاب السـائد 

دون  الإسالمية  الأمـة  ووحـدة  توحيـد  علـى 

وتبنّـت  المذاهـب.  أو  الاثنيـات  إلـى  النظـر 

وسـائل الإعالم الإسالمية الإيرانيـة المسـموعة 

والعربيـة  الفارسـية  اللغـات  بـكلّ  والمقـروءة 

واضحـة  إعلاميـة  اسـتراتيجية  والإنجليزيـة 

وكشـف  الفلسـطينية  القضيـة  عـن  للدفـاع 

الوجـه الصهيونـي الزائـف، ومـن يشـاهد قناتي 

أو  بالعربيـة  الناطقتيـن  و»الكوثـر«  »العالـم« 

قنـاة Press T.V الناطقـة بالإنكليزية، يظنّ أنها 

قنـوات فلسـطينية خالصـة! من حيث حماسـها 

والبرامـج  الفلسـطينية.  القضيـة  عـن  ودفاعهـا 

المخصّصـة لهـذه القضيـة المقدّسـة، وترسـيخاً 

لسياسـتها الإسـتراتيجية نحـو فلسـطين قامـت 

الثـورة الإسالمية باتخـاذ العديـد مـن الخطوات 

للدفـاع عـن القضيـة الفلسـطينية نذكـر منهـا: 

– فتـح معاهدهـا العلمية للطلبة الفلسـطينيين 

لتلقـي العلـوم والتدريـب فـي مختلـف صنوف 

المعرفة. 

– احتضـان التنظيمـات الفلسـطينية المجاهـدة 

خاصـة حمـاس والجهـاد الإسالمي وقدّمـت كلّ 

الضـروري  المالـي والمـادي والمعنـوي  الدعـم 

دون أيّ نظـرة مذهبيـة ضيقـة، بـل اتسـع قلب 

الفلسـطينيين بغـضّ  الثـورة الإسالمية لجميـع 

مام الخميني)ره(  لقد ارتبط الإ
بالقضية الفلسطينية قبيل 
الثورة المباركة التي قادها 

للإطاحة بشاه إيران الطاغية 
المستبدّ، إذ أصدر عام ١٩٦٨ 

أول فتوى تصدر من عالم 
دين إسلامي، تحث المسلمين 

على الدعم والتبرّع للثورة 
الفلسطينية بأموال الزكاة وغيرها 

حتى تستمرّ في مقاتلة العدو 
الصهيوني من أجل تحرير 

فلسطين 
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النظـر عـن الديانـة أو المذهـب. 

– الاحتفـال بيـوم القـدس وتسـيير التظاهـرات 

المليونيـة فـي هـذه المناسـبة وتعبئة الشـعب 

وأهميـة  والقـدس  فلسـطين  نحـو  الإيرانـي 

فـي  جميعـاً  المسـلمين  وواجـب  تحريرهـا 

المذهبيـة.  عـن  النظـر  بغـضّ  تحريرهـا 

– تسـيير تظاهرات فـي مختلف المدن الإيرانية 

فـي المناسـبات المختلفـة للدفـاع عن الشـعب 

الفلسـطيني خاصـة أثناء الحـرب الصهيونية ضدّ 

قطـاع غزة أو الضفـة الغربية. 

كلّ  وأمـام  المتحـدة  الأمـم  فـي  الدفـاع   –

والأمميـة  والإقليميـة  العالميـة  المنظمـات 

ومنظمـات حقـوق الإنسـان عـن حـق الشـعب 

وعـودة  والتحريـر  العـودة  فـي  الفلسـطيني 

مدنهـم  إلـى  الفلسـطينيين  اللاجئيـن  جميـع 

وقراهـم التـي طردهـم منهـا العـدو الصهيونـي 

بقـوة السالح وتعويضهـم عمـا لحـق بهـم مـن 

وتشـريد.  وعـدوان  ظلـم 

عـن  النظـر  بغـضّ  المسـلمين  علمـاء  – حـث 

الفلسـطينية  القضيـة  تبنـي  علـى  المذهـب 

وحقوقـه  الفلسـطيني  الشـعب  عـن  والدفـاع 

الصهيونـي  الاسـتعمار  وجـه  فـي  والوقـوف 

العالمـي  الاسـتكبار  العنصـري،  الاسـتيطاني 

معـه.  يقـف  الـذي  الغربـي 

أهـمّ  مـن  الفلسـطينية  القضيـة  اعتبـار   –

مرتكـزات السياسـة الخارجيـة الإيرانيـة وهذا ما 

نـراه فـي كلّ اللقـاءات والاجتماعـات الإيرانيـة 

القضيـة  تكـون  حيـث  الأخـرى،  الـدول  مـع 

الفلسـطينية حاضـرة في البيانـات والتصريحات 

بامتيـاز  إيرانيـة  قضيـة  باعتبارهـا  والتحـركات 

مـن منطلقـات مبدئيـة كما أسّسـها قائـد الثورة 

الخمينـي.  الإمـام 

– الرسـالة الشـهيرة التي أرسـلها الرئيس السابق 

محمـود أحمـدي نجـاد إلـى الرئيـس الأميركـي 

فيهـا  فضـح  والتـي  بـوش  جـورج  السـابق 

الظلـم الفـادح الـذي ألحقـه العـدو الصهيونـي 

الفلسـطيني،  بالشـعب  الأميركـي  والاسـتعمار 

إعـادة  الأميركـي  الرئيـس  مـن  طلـب  حيـث 

حـق الشـعب الفلسـطيني وعودتـه إلـى وطنـه 

المغتصـب فلسـطين، هـذه الرسـالة التـي لـم 

تصـدر عـن أيّ زعيـم أو حاكـم غربـي! بـل أنّ 

الرئيـس نجاد تحدّى بـوش أن يقابله في مناظره 

حـول القضيـة الفلسـطينية وقضايا أخـرى تمسّ 

التـي  والجرائـم  بـل  الإنسـان.  وحريـة  كرامـة 

والحريـة  الديمقراطيـة  باسـم  أميـركا  ترتكبهـا 

ومـا أطلقـوا عليـه اسـم »الفوضـى الخلاقـة« أو 

»الشـرق الأوسـط الجديـد«، أو »الكبير«… وما 

إلـى ذلـك مـن تسـميات… 

قـادة  بمحاكمـة  الدولـي  المجتمـع  مطالبـة   –

»إسـرائيل« الصهاينـة كمجرمي حـرب لارتكابهم 

جرائـم حرب ومذابح ضدّ الشـعب الفلسـطيني. 

الحصـار  ورفـع  الاحتالل  بإنهـاء  المطالبـة   –

الإجرامـي الـذي تفرضـه دولـة البغـي والعدوان 

النظـام  مـع  بالتواطـؤ  الصهيونيـة  »إسـرائيل« 

معهـا.  المتعاونـة  الأنظمـة  وبعـض  الأميركـي 

الفلسـطيني  للشـعب  كبيـر  سـند  إيـران  إنّ 

والمقاومـة  الممانعـة  قـوة  وهـي  وقضيتـه 

للمشاريع الاسـتعمارية والإمبريالية والصهيونية 

فـي المنطقـة، ويكفـي أن نـدرك أهميـة الـدور 

إيـران فـي صمـود هـذه  تلعبـه  الـذي  الكبيـر 

المنطقـة بمقارنتهـا بإيـران الشـاه التـي كانـت 

خادمـة للامبرياليـة. أنّ إيـران القويـة الممانعـة 

سـورية  ومقاومـة  صمـود  وراء  هـي  المانعـة 

الإسالمي،  والجهـاد  وحمـاس  اللـه  وحـزب 

وكلّ قـوى الممانعـة فـي منطقتنـا وهـي فـي 

الإسالمية  أمتهـا  عـن  الأمامـي دفاعـاً  الخنـدق 

والقضيـة المركزيـة للأمـة الإسالمية أيّ القضيـة 

الشـأن  فـي  تتدخـل  لا  فهـي  الفلسـطينية، 

»إسـرائيل«  تفعـل  كمـا  الفلسـطيني  الداخلـي 

إنّ  العربـي.  الاعتالل  أنظمـة  وبعـض  وأميـركا 

الشـعب  مـع  تقـف  الإسالمية  الثـورة  إيـران 

الفلسـطيني انطلاقـاً من مبادئ الدين الإسالمي 

الحنيـف الـذي ينـصّ علـى نصـرة المظلوميـن 

ومسـاعدتهم علـى تحريـر وطنهـم مـن المحتلّ 

غاليـاً  ثمنـاً  تدفـع  بهـذا  وهـي  الغاصـب، 

فالمؤامـرات الصهيونيـة والغربيـة والاسـتكبارية 

تتواصـل علـى إيـران بسـبب موقفهـا المبدئـي 

مـن القضيـة الفلسـطينية ومطالبتها بـزوال هذا 

الكيـان الصهيونـي المصطنـع المحتـلّ والقائـم 

والحـروب.  الإرهـاب  علـى 

إيـران فـي حالـة تحالـف مـع  أنّ  لـو  تصـوّروا 

العـدو الصهيونـي والغـرب أكانـت تثـار حولهـا 

تطالـب  التـي  والزوابـع  العواصـف  هـذه  كلّ 

عليهـا  عقوبـات  وفـرض  ومقاطعتهـا  بعزلهـا 

الأسـاطيل  وإرسـال  ونهـاراً  لياًل  وتهديدهـا 

وإرهابهـا؟!  تخويفهـا  ومحاولـة  لمحاصرتهـا 

للغـرب  ذليلـة  خانعـة  إيـران  أنّ  لـو  وتصـوّروا 

مثـل الكثيـر مـن الأنظمـة العربيـة التـي تتفرّج 

الشـعب  الصهيونـي ضـدّ  العـدو  علـى مجـازر 

يمسّـها؟!  أو  يهدّدهـا  أحـد  أكان  الفلسـطيني، 

أنظـروا إلـى خنوع الكثيـر من الأنظمـة العربية 

يجـري  بـل  يمسّـها،  أحـد  أم صغيـرة لا  كبيـرة 

الدفـاع عنهـا لأنهـا تسـير بجهـاز التحكّـم عـن 

بعـد مـن واشـنطن أو تـل أبيـب! 

الجمهوريـة  الـى  بالشـكر  نتوجـه  ان  إنّ علينـا 

الإسالمية فـي إيـران علـى مـا قدّمتـه وتقدمـة 

مـن دعـم الى أحـرار العالـم، وخصوصـاً القضية 

أنفسـنا  نهنّـئ  ان  علينـا  بـل  الفلسـطينية، 

الإيرانـي والعربـي والأمـة الإسالمية  والشـعب 

بهـذه الثـورة العملاقـة التـي انطلقت إلـى العلا 

علمـاً وتقنيـة وتقدّماً، بـل انطلقت إلـى الفضاء 

لتقـول للعالـم هـذا هـو العقـل الإيرانـي العقل 

الإسالمي المبـدع، فالتقـدّم ليس حكـراً عليكم، 

إننـا سـنعيد أمجـاد الأمة، والثورة الإسالمية هي 

رأس الحربـة فـي ذلـك. 

إنّ إيـران سـتنتصر على كلّ أعدائهـا من صهاينة 

وامبريالييـن واسـتكباريين فـي الخارج، وسـوف 

مـن  ضدّهـا  يحيكونـه  مـا  علـى  أيضـاً  تنتصـر 

مؤمـرات ودسـائس فـي الداخـل ليحرفوهـا عن 

مبادئهـا التـي انطلقـت مـن أجلها. 

إنّ إيران سند كبير للشعب 
الفلسطيني وقضيته وهي قوة 
الممانعة والمقاومة للمشاريع 

مبريالية  الاستعمارية والإ
والصهيونية في المنطقة، 

ويكفي أن ندرك أهمية الدور 
الكبير الذي تلعبه إيران في 

صمود هذه المنطقة بمقارنتها 
بإيران الشاه التي كانت خادمة 

للامبريالية
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 استراتيجية التلاحم 
و الغد المشرق

  انتشـار الوعـي الذاتـي لـدى الشـباب ، واتسـاعَ دائـرةِ المقاومة داخـل الأراضي الفلسـطينيّة ، وانعكاس أصداء جهاد الشـعب 

الفلسـطيني ومظلوميّتـه علـى الصعيـد العالمـي ، كل ذلـك يُبشّـر بغـدٍ مُشـرق .. انطلاقـاً مـن هـذا التصـور ، و تأكيـداً لأهمية 

النضـال والمقاومـة و اسـترجاع الحـق المغتصـب ، سـبق لسـماحة القائـد الامـام  الخامنئـي أن وجّه كلمـة باللغـة العربية الى 

الشـباب الفلسـطيني بحلـول اليـوم العالمـي للقـدس ، و نظـراً لأهميـة الكلمة نعيد نشـرها تعميمـاً للفائدة : 
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بسم الله الرحمن الرحيم

السالم علـى أحـرار العـرب جميعـاً وخاصـة 

الشـعب  علـى  والسالم  منهـم،  الشـباب 

المقدسـيين  وعلـى  المقـاوم،  الفلسـطيني 

الأقصـى. المسـجد  فـي  المرابطيـن 

 السالم علـى شـهداء المقاومـة وعلـى رعيـل 

المجاهديـن الذيـن ضحّوا بحياتهـم على هذا 

الطريـق، وأخصّ بالذكر الشـهيد الشـیخ أحمد 

الموسـوي،  عبـاس  السـيد  والشـهيد  ياسـين، 

عمـاد  والشـهيد  الشـقاقي،  فتحـي  والشـهيد 

الرنتيسـي،  العزيـز  عبـد  والشـهيد  مغنيـة، 

القامـة  ثـم  المهنـدس،  مهـدي  أبـا  والشـهيد 

قاسـم  الشـهيد  المقاومـة  لشـهداء  الرفيعـة 

بعـد  هـؤلاء  مـن  واحـد  فـكلّ  سـليماني... 

حياتهـم المعطـاءة المباركة قد ترك بشـهادته 

آثـاراً مهمـة فـي بيئـة المقاومـة .

إنّ مجاهـدات الفلسـطينيين والدماء الطاهرة 

لشـهداء المقاومـة اسـتطاعت أن تحافظَ على 

هـذه الرايـة المباركـة مرفوعـة، وأن تُضاعـف 

للجهـاد  الذاتيـة  القـدرة  المـرات  مئـات 

الفلسـطيني.

 الشـابّ الفلسـطيني كان يدافـع عـن نفسـه 

يومـاً بالحجـارة، واليـوم فإنـه يردّ علـى العدوّ 

بإطالق الصواريـخ الدّقيقـة .

فلسـطين والقـدس ورد ذكرهمـا فـي القـرآن 

المقدّسـة«.ومنذ  »الأرض  باسـم  الكريـم 

الطاهـرة  الأرض  وهـذه  السـنين  عشـراتِ 

تَقبَـعُ تحـت وطـأة أكثـر أبنـاء البشـر رجِسـاً 

يسـفكون  الذيـن  الشـياطين  هـؤلاء  وخُبثـاً. 

دمـاء الشـرفاء ثـم يعترفـون بذلـك ويُقـرّون 

بـكل وقاحـة، إنهـم عنصريـون مارسـوا القتـلَ 

والنهـب والسـجنَ والتعذيـب ضـدّ أصحـاب 

الأرض منـذ أكثـر مـن سـبعين عامـاً، لكنهـم 

يكسـروا  أن  يسـتطيعوا  لـم  الحمـد  وللـه 

إرادتهـم.

تواصـل جهادَهـا،  حيّـةٌ، وهـي  فلسـطين  إنّ 

وستسـتطيع بعـون اللـه فـي النهايـة أن تهـزمَ 

العـدوَّ الخبيـث. القدسُ الشـريف وفلسـطين 

الفلسـطيني،  للشـعب  هـي  فلسـطين  كلّ 

وسـتعود إليهـم إن شـاء اللـه، ومـا ذلـك على 

اللـه بعزيـز.

بأجمعهـا  المسـلمة  والشـعوب  الحكومـات 

تتحمّل إزاءَ القضية الفلسـطينية واجباً وعليها 

مسـؤولية، لكـن محـورَ هـذه المجاهَـدة هم 

الفلسطينيون، سواء في غزة 
أم في القدس أم في الضفة 

الغربية ، وسواء كانوا في 
أراضي ألف وتسعمائة وثمانية 

وأربعين أو في المخيّمات، 
يشكلون بأجمعهم جسداً 

واحداً، وينبغي أن يتّجهوا إلى 
استراتيجية التلاحم، بحيث 

يدافعُ كلُّ قطاعٍ عن القطاعات 
الأخرى، وأن يستفيدوا حينَ 

الضغطِ على تلك القطاعات من 
كلّ ما لديهم من مُعدّات .



Al WAHDAH, 202319

Al-Wahdah

عشـر  أربعـة  وهـم  أنفسـهم،  الفلسـطينيّون 

وخارجَهـا.  المحتلـة  الأرض  داخـل  مليونـاً 

والعزيمـةُ الموحّـدة لهذه الملايين من شـأنها 

أن تحقّـق إنجـازاً عظيمـا. 

سالحِ  أعظـمُ  هـي  اليـوم  الوحـدةَ  إنّ 

الفلسـطينيين  أعـداءُ وحـدةِ   . الفلسـطينيين 

هـم الكيـان الصهيوني وأمريـكا وبعض القوى 

السياسـية الأخـرى، ولكن هـذه الوحدةَ إن لم 

تتصـدّع من داخـل المجتمع الفلسـطيني فإن 

الأعـداء الخارجيين سـوف لن يكونـوا قادرين 

الوحـدة  هـذه  ومحـورَ  شـيء.  فعـل  علـى 

يجـب أن يكون الجهـادُ الداخلي وعـدمُ الثقة 

بالأعـداء. والسياسـات الفلسـطينيّة ينبغـي أن 

لا تعتمـد علـى العـدو الأسـاس للفلسـطينيين 

أي أمريـكا والإنجليـز والصهاينـة الخبثـاء.

الفلسـطينيون، سـواء فـي غـزة أم فـي القدس 

، وسـواء كانـوا فـي  الغربيـة  الضفـة  أم فـي 

أراضـي ألـف وتسـعمائة وثمانيـة وأربعين أو 

فـي المخيّمـات، يشـكلون بأجمعهـم جسـداً 

واحـداً، وينبغـي أن يتّجهـوا إلـى اسـتراتيجية 

عـن  قطـاعٍ  كلُّ  يدافـعُ  بحيـث  التلاحـم، 

حيـنَ  يسـتفيدوا  وأن  الأخـرى،  القطاعـات 

مـا  كلّ  مـن  القطاعـات  تلـك  علـى  الضغـطِ 

لديهـم مـن مُعـدّات .

أكثـر ممـا  اليـوم هـو  النصـر  فـي  الأمـل  إنّ 

مضـى. موازيـنُ القـوى تغيّـرت بقـوّةٍ لصالـح 

الفلسـطينيین. العـدوّ الصهيونـي يهبـط إلـى 

الضُعـف عامـاً بعـد عـام، وجيشُـه الـذي كان 

يقـول عنـه إنّـه “الجيـش الـذي لا يُقهـر” هو 

يومـاً  والثلاثيـن  الثلاثـة  تجربـةِ  بعـد  اليـومَ 

فـي لبنـان، وتجربـة الإثنيـن وعشـرين يومـاً 

وتجربـة الأيـام الثمانيـة فـي غـزةّ، قـد تبـدّل 

الانتصـار”.  طعـم  يـذوقَ  لـن  “جيـشٍ  إلـى 

هـذا الكيـان المتبجّـح فـي وضعـه السياسـي 

قـد اضطُـرّ خالل عاميـن إلـى إجـراء أربعـةِ 

انتخابـات، وفـي وضعـهِ الأمنـي بعـد هزائمه 

فـي  المتزايـدةِ  اليهـودِ  ورغبـةِ  المتلاحقـةِ 

الهجـرة العكسـيّة يشـهد فضيحةً تلـو فَضيحة 

.

إن الجهـود المتواصلـة التـي بذلهـا بمسـاعدة 

أمريـكا للتطبيـع مـع بعـض البلـدان العربيّـة 

هـي ذاتهـا مؤشّـر علـى ضعـفِ هـذا الكيـان. 

أقـام  فإنّـه  نفعـاً.  تجديـه  لا  سـوف  وطبعـاً 

مصـر،  مـع  علاقـات  السـنين  عشـرات  قبـل 

ولكـن منـذ ذلـك الوقـت حتّـى الآن والعـدوّ 

عـاً. تُـرى  الصهيونـي أكثـر ضعفـاً وأكثـر تصدُّ

مـع كلّ هـذا، هـل إنّ العلاقـاتِ مع عـددٍ من 

الحكومـاتِ الضعيفـةِ والحقيـرة قـادرةٌ علـى 

بدورهـا  الحكومـات  تلـك  بـل  تنفعـه؟!  أن 

سـوف لـن تنتفعَ من هـذه العلاقـات، فالعدوّ 

الصّهيونـي سـوف يعيـثُ فسـاداً فـي أرضهـم 

. وأموالهـم وأمنهـم 

إنّ هـذه الحقائـق يجـب أن لا تجعل الآخرين 

يغفلـون عـن مسـؤوليتهم الجسـيمة إزاء هذا 

التحـركّ. فالعُلمـاء المسـلمون والمسـيحيّون 

شـرعاً،  حـرامٌ  التطبيـع  أنّ  يُعلنـوا  أن  يجـب 

وأن يَنهـض المثقفـون والأحـرار بشـرح نتائـج 

هـذه الخيانـة التـي تُشـكّل طعنـةً فـي ظهـر 

فلسـطين إلـى الجميـع.

للكيـان  التنازلـي  العـدّ  فـإن  المقابـل  وفـي 

الصهيونـي، وتصاعـد قدرات جبهـةِ المقاومة، 

والعسـكريّة،  الدفاعيّـة  إمكاناتهـا  وتزايـدَ 

وبلـوغَ الاكتفـاء الذاتـي فـي تصنيـع الأسـلحة 

لـدى  بالنفـس  الثقـة  وتصاعـدَ  المؤثّـرة، 

لـدى  الذاتـي  الوعـي  وانتشـار  المجاهديـن، 

الشـباب واتسـاعَ دائـرةِ المقاومـة فـي جميع 

أرجـاء الأرض الفلسـطينيّة وخارجَهـا، والهبّـة 

عـن  دفاعـاً  الفلسـطيني  للشـباب  الأخيـرة 

جهـاد  أصـداء  وانعـكاس  الأقصـى،  المسـجد 

آنٍ  فـي  ومظلوميّتـه  الفلسـطيني  الشـعب 

واحـد لـدى الـرأي العـام فـي كثيـر مـن بقاع 

تُبشّـر بغـدٍ مُشـرق . العالـم.. كلّهـا 

إنّ منطـق النضال الفلسـطيني والذي سـجّلته 

وثائـق  فـي  الإيرانيـة  الإسالميّة  الجمهوريّـة 

وتقدّمـي.  راقٍ  منطـقٌ  المتحدةِ،هـو  الأمـم 

يسـتطيعون  الفلسـطينيون  المناضلـون 

بموجبه إجراء اسـتفتاء بين السُـكّان الأصليين 

النظـامَ  يُعيّـن  الاسـتفتاء  وهـذا  لفلسـطين. 

السـكان  فيـه  وسيُشـارك  للبلـد،  السياسـي 

الأصليّـون، من كلِ القوميّـات والأديان، ومنهم 

الجديـد  والنظـام  الفلسـطينيون.  المشـردون 

فـي  ويَبُـتُّ  الداخـل  إلـى  المُشـردين  يعيـدُ 

. المسـتوطنين  الأجانـب  مصيـر 

قاعـدة  علـى  يقـوم  المشـروع  هـذا  إنّ 

فـي  بهـا  المعتَـرفَ  الرائجـة  الديمقراطيّـة 

العالـم، ولا يسـتطيع أحد أن يُشـكّك في رقيّه 

. ونَجاعَتـه 

المُجاهـدون الفلسـطينيون يجـب أن يواصلوا 

ضـدّ  والأخلاقـي  المشـروعَ  نضالهَـم  باقتـدارٍ 

الكيـان  الغاصـب حتّـى يرضَـخَ هـذا  الكيـان 

لقبـول هـذا الاسـتحقاق .

تحرّكوا باسم الله إلى الأمام واعلموا أنّه 

) وَليََنصُرنََّ اللَّهُ مَن يَنصُرهُ ( . 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الحكومات والشعوب المسلمة 
بأجمعها تتحمّل إزاءَ القضية 

الفلسطينية واجباً وعليها 
مسؤولية، لكن محورَ هذه 

المجاهَدة هم الفلسطينيّون 
أنفسهم، وهم أربعة عشر 
مليوناً داخل الأرض المحتلة 

وخارجَها. والعزيمةُ الموحّدة 
لهذه الملايين من شأنها أن 

تحقّق إنجازاً عظيما. 
إنّ الوحدةَ اليوم هي أعظمُ 

سلاحِ الفلسطينيين . أعداءُ 
وحدةِ الفلسطينيين هم الكيان 

الصهيوني وأمريكا وبعض 
القوى السياسية الأخرى، ولكن 
هذه الوحدةَ إن لم تتصدّع من 
داخل المجتمع الفلسطيني فإن 

الأعداء الخارجيين سوف لن 
يكونوا قادرين على فعل شيء.
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  سید جلال میرآقایي
المستشـار الثقافـي للجمهوریـة الاسالمیة 

ایلارانیـة فـي الجزائـر      

منـذ أن غرسـت القـوى العظمـى و الفاتحيـن 

فـي الحـرب العالميـة الثانيـة خاصـة المملكـة 

الإسـرائيلية  السـرطانية  الغـدة   ، المتحـدة 

الصهيونيـة في قلـب عالمنا الإسالمي و العربي 

أرض  فـي  الغاصـب  الكيـان  تأسـيس  منـذ  و 

الإسالمية  الثـورة  انتصـار  لغايـة  و  فلسـطين 

الفلسـطينية  القضيـة  فـي إيـران ، مـرت علـى 

مراحـل مختلفـة و قامـت انتفاضـات و حـروب 

الشـعب  و  جهـة  مـن  الغاصـب  العـدو  بيـن 

الفلسـطيني الباسـل و الـدول الجـارة المسـلمة 

مـن جهـة أخـرى ، و أخـص بالذكـر فـي هـذا 

الـذي قـام بـه  الشـعب  المقـال الـدور الهـام 

الإيرانـي و قيادتـه الدينيـة الإسالمية  فـي دعم 

إخوانهم الفلسـطينيين  فـي جهادهم و نضالهم 

فـي طريـق تحريـر أولـى قبلتـي المسـلمين . و 

يجـدر هنـا ذكـر مـا قالـه الشـهيد الراحل ياسـر 

عرفـات “أبـو عمار” فـي مقابلة صحفيـة حينما 

زار إيـران مهنـأ الإمـام الخمينـي بعيـد انتصـار 

الثـورة ، حيـث قـال : حينما زار الشـهيد مجتبى 

و  البارزيـن  إيـران  أحـد علمـاء  نـواب صفـوي 

و  مصـر  أرض  الإسالم  فدائيـو  جمعيـة  رئيـس 

جامعـة  فـي  الطالب  و  النـاس  بيـن  خطـب 

القاهـرة كنـت ـ أبـو عمـار ـ ضمن المسـتمعين 

لخطابـه الثـوري و كان يخطـب بحمـاس بالـغ 

و بعـد انتهـاء خطابـه  إقتربـت منـه  و رحبـت 

بـه ، فسـألني : مـن أنـت و مـن أيـن؟ قلـت أنـا 

ياسـر من فلسـطين و طالب جامعـي ، فعاتبني 

و قـال : بلـدك تحـت الإحتالل و أنـت تـدرس؟ 

أتـرك الكتـاب و القلـم و الدراسـة و خـذ بيـدك 

بندقيـة و قاتـل العـدو الصهيونـي حتـى تحـرر 

بلـدك . و منـذ تلـك الزيـارة تركـت الجامعـة و 

دخلـت فـي الكفـاح المسـلح و الـذي انجر إلى 

تأسـيس منظمـة التحريـر الفلسـطينية .

فـي عام 1962 حيـن قام الإمـام الخميني رحمه 

اللـه بثورتـه ضد الشـاه ، كان أحـد دوافع الإمام 

النظـام  علاقـة  هـو  الشـاه  ضـد  النضـال  نحـو 

بالكيـان  اعترافـه  و  بإسـرائيل  الشاهنشـاهي 

الغاصـب ، ففـي ذلـك الوقـت اعتقـل السـافاك 

)المخابـرات الإيرانيـة زمـان الشـاه( عـدد مـن 

و   الخمينـي  الإمـام  أنصـار  الثائريـن  العلمـاء 

منعهـم مـن التكلـم حـول  ثلاثـة مواضيـع 1-  

الثورة الإسلامية و الثورة الإسلامية و 
اليوم العالمي للقدساليوم العالمي للقدس
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أمريـكا 2-  إسـرائيل 3- ألا يقولـوا علـى المنابـر 

الإمـام  قـام  هنالـك   ، خطـر  فـي  الإسالم  بـأن 

الخمينـي الراحـل مخاطبـا الشـاه : مـا العلاقـة 

بينـك و بيـن إسـرائيل حتـى تمنـع العلمـاء ألا 

يذكـروا تلـك المواضيـع..

 عندمـا كان الإمـام الخمينـي فـي منفـاه فـي 

العـراق فـي السـبعينيات ، أفتـى بجـواز إعطـاء 

كان  و  الـزكاة  أمـوال  الفلسـطينيين  الثائريـن 

الإعالم  فـي  و  اقتصاديـا  و  سياسـيا  يدعمهـم 

، ثـم بعـد انتصـار الثـورة الإسالمية فـي إيـران 

دخـل الدعـم الإيرانـي للقضية الفلسـطينية في 

مرحلـة جديـدة ذات نشـاط أكبـر و أكثـر حيث 

أن الثـورة الإسالمية تزامنت مـع ضعف و تفرق 

العالـم العربـي و الإسالمي آنـذاك  .

و  أكبـر  رئيـس  السـادات  أنـور  زيـارة  بعـد 

أقـوى بلـد إسالمي و عربي لإسـرائيل و توقيع 

معاهـدة الصلـح بينـه و بيـن بكيـن الإرهابـي 

الكبيـر رئيس الكيـان الغاصب ، عاشـت الثورة 

الفلسـطينية أضعـف أحوالهـا و العالم العربي 

أسـوء أحوالـه  و قد شـاء الله تعالـى أن تنتصر 

الثـورة الإسالمية فـي تلـك المرحلـة و نفخت 

فـي هـذا الجسـد الضعيـف روحـا جددتـه و 

أحيتـه  و كان أبـو عمـار أول شـخصية عربيـة 

زارت إيران و هنأت الإمام الخميني و الشـعب 

الإيرانـي علـى انتصـاره ضـد الشـاه و القـوى 

الإمـام  أصـدر  لقـد  و  لـه  الداعمـة  العظمـى 

الخميني مرسـوما يقطع العلاقـة بين الحكومة 

الثوريـة و الكيـان الصهيونـي علـى الرغـم مـن 

أن المسـتحقات الماليـة الإيرانيه من إسـرائيل 

كانـت تقـدر بملاييـن الـدولارات الأمريكيـة و 

لـم يكتفـي بذلـك بـل و أمـر  بإخـراج الطاقـم 

الدبلوماسـي الإسـرائيلي مـن طهـران و أعطـى 

مفاتيـح مقـر السـفارة الإسـرائيلية لأبـي عمـار 

ليفتحهـا كأول سـفارة فلسـطینیه فـي بلد غير 

علـى  هـذا  كان  و  المذهـب  شـيعي  عربـي 

الصعيـد السياسـي الرسـمي ، أمـا عـن الصعيد 

الشـعبي الديني الإسالمي فقد أعلن سـماحته 

رمضـان  شـهر  مـن  الأخيـرة  الجمعـة  يـوم 

المبـارك  يومـا عالميـا للقدس الشـريف و أمر 

الشـعبية  المظاهـرات  فـي  بالخـروج  النـاس 

دعمـا للإنتفاضة الفلسـطينية و بتلـك المبادرة 

الإسالمي  البعـد  جديـد  مـن  أشـع  الذكيـة 

المقـدس للقضيـة الفلسـطينية المتجـذر فـي 

عمـق اعتقـادات الأمـة الإسالمية بعدما كانت 

الثـورة الفلسـطينية مجرد حركـة قومية عربية 

لـدى الکثیریـن متعلقـة بمنطقـة خاصـة فـي 

العالـم العربـی ، و لكـن الحـرب المفروضـة 

البعثيـة التـي قـام بهـا صـدام حسـين بتحريك 

الثـورة  ضـد  المنطقـة  دول  و  أمريـكا  مـن 

الشـابة فـي إيـران ، تسـببت في عرقلـة طريق 

الثـورة و قيامهـا بواجبهـا تجـاه دعـم الشـعب 

لكـن  و  الشـريف  القـدس  و  الفلسـطيني 

بعـد رحيـل صـدام حسـين و تحريـر الشـعب 

، بـذل الإمـام  إيـران  العراقـي و اتحـاده مـع 

الخامنئـي خليفـة الإمام الخمينـي ، بالغ جهده 

فـي دعـم القضيـة الفلسـطينية و جاعال كل 

الإمكانيـات السياسـة و الماليـة و العسـكرية 

الإيرانيـة فـی متنـاول الإخـوة الفلسـطينيين و 

اليـوم بحمـد اللـه و منـه تحولـت و ارتقـت 

الثـورة الفلسـطينية مـن انتفاضـة الحجارة إلى 

انتفاضـة الصـاروخ و  زاد الإمـام الخامنئـي و 

أنصـاره أمثـال الشـهيد السـعيد الجنرال قاسـم 

المنطقـة  فـي  المقاومـة  محـور  سـليماني 

الصهيونـي بحيـث نشـاهد  العـدو  قـوة ضـد 

اليـوم  بـأن الأوضـاع تغيـرت تمامـا ، فأصبـح 

حيـث  القـوة  قمـة  فـي  المقاومـة  محـور 

أضحـى يشـكل خطـرا كبيـرا لإسـرائيل و  لـم 

بهـذا  تاريخـه  الصهيونـي طـوال  العـدو  نـرى 

الغاصـب  الكيـان  هـذا   . الهـوان  و  الضعـف 

الـذي لـم ينسـحب فـي تاريخـه شـبرا واحـدا 

لا فـي الحـروب و لا فـي ميـدان السياسـة نراه 

بعـد انتصـار الثورة الإسالمية يتلقـى الضربات 

الشـديدة مـن محـور المقاومـة و   ينسـحب 

الواحـدة  الإسالمية  و  العربيـة  الأراضـي  مـن 

تلـوى الأخـرى ، أليـس الصبـح بقريـب .                                                                                                                                  
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  حسن خامه يار 

النابـض، هـي  فلسـطين  قلـب  القـدس... هـي 

شـريان الحياة، فمنـذ الأزل كانـت القبلة الأولى 

للمسـلمين والمسـيحين، ومن حولها ولد سيدنا 

المسـيح )ع( وخصها الله بالبركة لتكون مسـرى 

رسـولنا الكريـم محمـد بـن عبـد اللـه )ص( وقد 

وُجـد  الـذي  الصـراع  مركـز  زالـت  ومـا  كانـت 

منـذ أن خلقـت الدنيـا وهـي التـي مـن أجلهـا 

الشـهداء  والمسـيحيون آلاف  المسـلمون  قـدم 

لكـي تبقـى شـامخة برغـم كُل مـا يواجههـا  من 

عـدوان ومؤامـرات، وهـي من ضحى مـن أجلها 

آلاف المقاتليـن مـن العـرب والمسـلمين.   

القـدس... مدينـة السالم التـي شـكلت للعالـم 

وكانـت  السـماوية  الديانـات  رسـالة  أجمـع 

التاريـخ المشـرق للكثيـر من الفرسـان والأبطال 

الذيـن سُـطرت أسـماءهم بأحـرف مـن نـور في 

تاريخنـا الماضـي والحاضـر، وضحـى مـن أجلها 

أمثـال الأسـد عزالديـن  الشـهداء مـن  عشـرات 

والدكتـور  الحسـيني  أميـن  والحـاج  القسـام 

فتحـي الشـقاقي والشـيخ احمـد ياسـين وعبـد 

العزيـز الرنتيسـي. فمـن أجـل القـدس يتوحـد 

والشـرفاء،  المخلصيـن  وكل  المختلفيـن  كُل 

بكافـة  الفلسـطيني  الـدم  يمتـزج  أجلهـا  ومـن 

القدس في وجدان القدس في وجدان 
المسلمين و المسيحيينالمسلمين و المسيحيين
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أطيافـه السياسـية، وكانـت القدس هي القاسـم 

فلسـطين  لأبنـاء  الوحـدة  وسـبيل  المشـترك 

الواحـدة، فهـا هـو الشـيخ رائـد صالح يتعـرض 

الشـيخ  هـو  وهـا  القـدس،  أجـل  مـن  للكثيـر 

تيسـير التميمـي يحاكـم مـن أجل القـدس، وها 

هـو شـعبنا يسـتعد للدفاع عـن القـدس بكل ما 

يملـك لتبقـى شـامخة فـي وجـه العـدوان.

يـا قـدس.. يـا مدينة السالم.. يا مدينة الشـهداء 

إسـمك  تحمـل  المباركـة  الإنتفاضـة  زالـت  مـا 

الطاهـر النقـي، برغـم كُل محـاولات التشـويش 

علـى  أبنـاءك  هـم  فهـا  والمسـاس.  والتشـويه 

العهـد باقـون ولـن تسـتطيع كُل المسـافات أن 

تفـرق بينهم فلا جدار ولاحصار وسـيبقى شـعار 

الجميـع “كلنـا للقـدس”.

الأقصـى جزء من القضية المركزية الفلسـطينية، 

وان خدمـة هذه القضية تسـتدعي بـذل الغالي 

والرخيـص والتعبئـة العامـة لتحريرهـا من دنس 

وحرمتـه  بالأقصـى  المسـاسّ  إنّ  المحتليـن. 

انطالق  منـذ  بـل  اليـوم.  يبـدأ  لـم  وقدسـيّته 

فلسـطين،  فـي  الصهيونـي  المشـروع  وتنفيـذ 

يعتبـر   1967 عـام  حزيـران  فـي  احتلالهـا  وان 

أحـد محطـات هـذا المشـروع. ومـن المؤسـف 

أنّ بعـض التوجّهـات والانظمـة السياسـية فـي 

التخفيـف مـن وطـأة  العربـي، تحـاول  العالـم 

المؤامـرات الصهيونيـة تجـاه المسـجد الاقصى، 

المكانـة  حقيقـة  تأكيـد  مـن  عمليًّـا  وتقلـل 

الدينيـة والتاريخيـة لهـا. وهـي أنظمـة مكبّلـة 

الإسـرائيلي  الاحتالل  لحامـي  بتبعيتهـا  ذاتيًّـا، 

إنّ  الاميركيـة.  الادارة  فـي  المتمثّـل  الأكبـر 

جهـد  بـكلّ  تسـعى  الإسـرائيلية  المؤسّسـة 

للانخـراط فـي المشـروع الأميركـي الـذي يريـد 

تسـعير مـا يسـمّى بصـراع الحضـارات بمفهومه 

يغيّـب  الجـدل  هـذا  لأنّ  والسياسـي.  الدينـي 

جوهـر الصـراع. ينزع عنـه ماهيته الاسـتعمارية 

والاحتلاليـة ويبقيـه فـي فضـاء فضفـاض كاذب، 

متنوعـة.  بـأدوات  الصـراع  قوامـه  كأنّ 

افئدتهـم...  ومهـوى  المؤمنيـن  صالة  القـدس 

إلـى  والطريـق  الانسـاني،  التاريـخ  حضـن 

المسـلمين  ومدينـة  السالم،  ومدينـة  السـماء، 

السـموات  رب  عبـدوا  الذيـن  والمسـيحين،  

الواحـد العـادل، ولـم يعرفـوا التمييـز بيـن دين 

وديـن، لانهـم عبـاد اللـه الصادقيـن، ظلت طول 

القـرون الماضيـة زاخـرة بتراثهـا، التـي حفظتـه 

حجارتهـا،  قبابهـا،  مآذنهـا،  آثارهـا،  خالل  مـن 

ازقتهـا، جدرانها، اسـطحها، زيتونها، لم تستسـلم 

يومـا لـكل المعـارك، ولا الـزلازل. تخـرج منهـا 

علـى  المقـدس  بعطرهـا  تفـوح  غنيـة،  قويـة 

اطرافهـا، هاتفـة باسـم قاطنيهـا الفلسـطينيين، 

فـي تكبيـرات الصالة إلـى اللـه رب العالميـن. 

القـدس، التـي عـاش فيهـا الفلسـطينيون قرونـا 

عديـدة، وحمـوا فيها آثار كل الذين عاشـوا فيها، 

ومنعـوا عنهـا كل انواع العـدوان والاثام. القدس 

التـي انفـق عليهـا خـراج مصـر لسـبع سـنين، 

والتـي اوقـف لخدمتها الملايين، تبرعات سـخية 

صادقـة مـن الآلاف الذيـن هفـت اليهـا قلوبهم، 

الصـادق.  بالايمـان  اليهـا وجوههـم،  وتوجهـت 

القـدس درة التاريـخ القديـم والحديـث، دائمـا 

غسـلت شـوارع اهلهـا الذائديـن عـن حماهـا، 

عيـون  وامـل  الامهـات،  اكبـاد  فلـذات  دمـاء 

وعاصمـة  السالم،  مدينـة  القـدس  الرجـال. 

فلسـطين  دولـة  الفلسـطينيين، وهـي عاصمـة 

المسـتقلة، وهي التي انتدبوا انفسـهم لخدمتها 

اثارهـا وحضارتهـا.  وحمايتهـا وصـون 

لـن ينفـع عتـاة الاسـرائيليين مـا فعلـوه طـوال 

الاعـوام الماضيـة علـى احتلالهم لهـا، فقوانينهم 

باطلـة مرفوضـة، واجراءاتهم تعسـفية تمت في 

ظـل حراب الارهـاب والاحتلال. وهـي لن تكون 

سـلعة يتسـابق عليهـا سـراق الامجـاد الباحثيـن 

عـن مكاسـب سياسـية حزبيـة اسـرائيلية. وكل 

المناقشـات التـي تدور فـي الحلبات السياسـية 

إلـى  الكنيسـت، تسـعى  اروقـة  والحزبيـة فـي 

بالكـذب.  والصـدق  بالباطـل  الحـق  تغطيـة 

ازالـة  تسـتطيع  لـن  الاسـرائيلية،  القوانيـن  ان 

الوجـوه الفلسـطينية، التـي تبـرز امـام حوانيتها 

ولـن  جـد،  عـن  ابـا  توارثوهـا  والتـي  العتيقـة، 

التـي  الرعنـاء،  الحاقـدة  الدعـوات  تلـك  تنفـع 

الذيـن  الاسـرائيليون،  المحرضـون  يطلقهـا 

يسـعون وراء سـراب مـن الكـذب الهائـم فـي 

العتيقـة،  القـدس  شـوارع  المريضـة.  عقولهـم 

التـي تفتـح حوانيتهـا ابوابهـا كل صبـاح، تبيـع 

وهداياهـم،  حاجاتهـم  الفلسـطينيين  لزبائنهـا 

لـن يبدلهـا اجـراءات التهويـد الباطلة، وسـتظل 

المسـجد  سـاحة  إلـى  المصليـن  آلاف  طريـق 

الاقصـى، وآلاف الحجـاج اليهـا مـن كل حـدب 

وصـوب، ليرفعوا اسـم الله فـي الارض، ويذكروه 

بأهلهـا وعاداتهـم،  القـدس  شـاكرين طائعيـن. 

فـي  ومسـتمرة  قائمـة  واتراحهـم،  وافراحهـم 

التـي  الا تلـك الاجـراءات  حياتهـا، ولا ينغصهـا 

المحتلـون،  الاسـرائيليون  المسـؤولون  يتخذهـا 

عندمـا يعبثـون بتراثهـا وحضارتها، ويـوم حاولوا 
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حـرق الاقصـى وكنيسـة القيامـة، والتـي يحـرس 

جنباتهـا ومعالمهـا معـاول العامليـن فـي بنائهـا 

سـوف  القلـوب،  عاصمـة  القـدس  وتجديدهـا. 

دخلوهـا،  كمـا  الغربـاء،  يخـرج  حتـى  تكافـح 

علـى  اللـه  عاصمـة  دائمـا،  كانـت  كمـا  لتظـل 

الارض، فـي حمايـة اهلهـا المياميـن.   

إن قدسـية الأقصـى، وفقًـا لـكل المؤمنيـن بهـا، 

سـتظلّ قدسـية مطلقـة حتـى لـو وقـع تحـت 

ليسـت  المسـألة  ان  كمـا  احتلالـي.  حُكـم  أي 

الحضاريـة  المعانـي  بـل  فحسْـب،  القدسـية 

والوطنيـة المرتبطـة بهـا. وهكـذا يظـل السـؤال 

وهـو  التحـرّري.  الوطنـيّ  هـو  الأول  الحقيقـيّ 

المسـلمين  قضيـة  الأقصـى،  قضيـة  يجعـل  مـا 

والمسـيحيين والرافضيـن والمقاوميـن للاحتلال 

والاسـتبداد.  ينبغـي علـى الفلسـطينيين جميعاً 

عـدم تـرك الخطـاب الإسـرائيلي المتأمـرك يبتلع 

القضيـة، وكأنهـا تفصيـل آخـر فـي صـراع أديان 

الوقـوع،  مـن  يحـذروا  أن  وعليهـم  وثقافـات. 

دونمـا قصـد، فـي فـخّ هـذا الخطـاب. فقضيـة 

المسـجد الاقصى، والقضية الفلسـطينية برمتها، 

تحـرّر وطنـيّ ودينـي  تـزال مسـألة  كانـت ولا 

ومصيـري قبـل كلّ شـيء. 

القـدس  فـي  والمسـيحيون  المسـلمون  ان 

شـعب  الـى  ينتمـون  الفلسـطينية  والأراضـي 

الفلسـطيني  العربـي  الشـعب  هـو  واحـد، 

المناضـل والمكافح في سـبيل تحقيق طموحاته 

والاسـتقلال.  الحريـة  فـي  الوطنيـة  وتطلعاتـه 

وان هـذا الشـعب كان ومـا زال يشـكل جسـداً 

واحـداً وأسـرة واحـدة هاجسـها هـو الدفاع عن 

القـدس والمسـجد الاقصـى وطابعهـا الحضاري، 

المسـيحي.  الإسالمي،  التراثـي،  الانسـاني، 

الأول  المسـيحي  ـ  الاسالمي  اللقـاء  كان  فقـد 

فـي المدينـة المقدسـة عندمـا التقـى بطريـرك 

القـدس الدمشـقي “صفرونيـوس” مـع خلیفـة 

الثانـي الـذي أتـى فاتحـا للمدينة المقدسـة في 

القـرن السـابع للميالد. فجـالا معـا فـي شـوارع 

القـدس العتيقـة ورحّـب صفرونيـوس بخلیفـة  

ترحيبـا كبيـرا وجموع المسـيحيين المقدسـيين 

معـا  ودخال  الترحيـب،  هـذا  تشـاطره  كانـت 

إلـى كنيسـة القيامـة. هـذا اللقـاء هـو أصـدق 

الأمـة  أبنـاء  تربـط  التـي  العلاقـة  عـن  تعبيـر 

وينبغـي  ومسـيحيين.  مسـلمين  مـن  الواحـدة 

الذيـن يتحدثـون عـن  علينـا أن نؤكـد لأولئـك 

صـراع الحضـارات فـي الادارة الاميركيـة والكيان 

الصهيونـي المحتـل. أن كل محاولاتهـم لطمـس 

القـدس  فـي  والمسـيحية  الاسالمية  الهويـة 

لإثـارة الفتنـة فـي صفـوف الفلسـطينيين باتت 

باطلـة وفاشـلة. فمنـذ احتالل القـدس بـدأت 

السـلطات الاحتلاليـة محـاولات بائسـة لتغييـر 

الانسـاني،  ووجهـا  وديموغرافيتهـا  طابعهـا 

ولكـن التصـدي لسياسـات الاحتالل كان عنوان 

المسـلمين  بيـن  واللقـاء  والتفاهـم  التعـاون 

والمسـيحيين. فالإسـرائيليون الطغـاة لايريـدون 

تعاونـا اسالميا مسـيحيا فحسـب، بـل الانكـي 

مـن ذلـك يسـعون إلـى زرع التشـرذم والتفتـت 

والطائفيـة والتعصـب الدينـي بيـن المسـلمين 

أنهـم  تسـد.  فـرق  لمقولـة  تطبيقـا  انفسـهم 
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أرض  علـى  يتسـلطوا  لكـي  تفريقنـا  يريـدون 

ولكـن  فينـا،  ليتحكمـوا  والمعـراج  الاسـراء 

محاولاتهـم باءت بالفشـل. فمؤامراتهـم الدنيئة 

والاسالمية  العربيـة  الشـعوب  لأن  فشـلت، 

بلغـت مرحلـة متقدمـة مـن الوعـي، لا يمكـن 

لدسـائس الاحتالل وأسـاليبه الخبيثـة أن تنـال 

فالمسـاجد  ووحدتنـا،  وصمودنـا  عزيمنـا  مـن 

والكنائـس تتعانـق، والصليب والهالل يتعانقان 

فـي لوحـة فسيفسـائية رائعة، ولقاء المسـلمين 

والمسـيحيين أخـوة الـدم والوطـن بـات يزعـج 

الاحتالل. 

المبـارك،  الأقصـى  المسـجد  أحُـرق  فعندمـا 

ورصاصـات  يسـقطون  الشـهداء  كان  وعندمـا 

الغـدر والعنصريـة تنهمـر علـى المصليـن لكـي 

تجعـل مـن عبـاد اللـه السـاجدين لـه مضرجين 

بدمائهـم، وعندمـا كانـت الانتهـاكات المتتابعة 

كان  الشـريف  الأقصـى  لحرمـة  والمسـتمرة 

الميـدان،  فـي  معـا  والمسـيحيون  المسـلمون 

فالأقصـى وكنيسـة القيامـة هي معالـم حضارية 

الاقصـى  علـى  يعتـدى  كان  وعندمـا  انسـانية، 

الواحـد  الشـعب  أبنـاء  تـرى  كنـت  والقيامـة، 

والطغيـان.  العـدوان  وجـه  فـي  معـا  يقفـون 

جعلـت  العنصريـة  الاحتالل  ممارسـات  لإن 

علاقاتهـم،  يوطـدون  والمسـيحيين  المسـلمين 

والمسـيحية  الإسالمية  المؤسسـات  وجعلـت 

المخططـات  لإفشـال  بينهـا  فيمـا  تتعـاون 

المعاديـة. إن القـدس هـي مركـز قضايـا الامـة 

ورمـز وحدتهـا، ورسـالة المسـجد الاقصـى فـي 

هـذه الظـروف الحساسـة هـي رسـالة التوحيـد 

كل  فلسـطين،  وننقـذ  أقويـاء،  نكـون  لكـي 

الاحتالل... براثـن  مـن  فلسـطين 

وقد ألّف عشـاق المدينة المدينة المقدسـة من 

المسـلمين والمسيحيين أبيات شـعرية وقصائد 

حماسـية كثيـرة ومتنوعـة تعبـر عـن آلامهـم أو 

آمالهـم وحبهـم بهـا، سـمّيتها “شـعر القـدس”. 

وإذا مـا  تتبعنـا الكتب والدراسـات التي صدرت 

فـي فتـرات مختلفة، وخاصة فتـرة “تحرير بيت 

المقـدس” مـن أيـدي الصليبييـن، كانـت تتناول 

مدحًـا للأيوبييـن ووصفًا لبطولاتهـم، وذلك على 

غـرار قـول أبـي الفضـل الجلباني المتوفي سـنة 

603 هجريـة وهـو يقول:   

الله أكبر أرض القدس قد صفرت 

من آل أصفر إذ حَين به حانوا 

حتى بنيت رتاجَ القدس منفرجًا 

ويصعد الصخرة الصماء عثمان 

واستقبل الناصر المحراب يعبد من 

قد تم من وعده فتح وإمكان 

مسـتقلة  قصيـدة  علـى  نقـع  أن  نسـتطيع  ولا 

معالمـه  وعـن  المـكان  قدسـية  عـن  تتحـدث 

أكثـر مـن مجرد ذكر الاسـم  وإنما هي شـذرات 

جمـل وعبارات مختلفة بـل كان من المتوقع أن 

نقـرأ قصائـد القـدس فـي كتـب فضائـل القدس 

فـي  الجليـل  “الأنـس  كتـاب  فـي  أو  الكثيـرة 

تاريـخ القدس والخليـل” لمجير الديـن الحنبلي 

المطبـوع فـي القرن الـ 16 الميالدي وفي كتب 

أخـرى مـن هـذا القبيـل، أو فـي كتـب الرحلات 

ومـا شـابهها، غيـر أن الحـال لـم تكـن بأفضـل 
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حتـى منتصـف القرن العشـرين. مـع أن القدس 

ومنـذ بدايـات ذلـك القـرن أخـذت تعيـش فـي 

صـراع جديـد يسـتلزم بالضرورة أن تكـون هناك 

قصائـد معبّـرة عـن الخطـر ومنـذرة بمـا يحدق 

منـه، فـكان خليـل مطـران، فـي قصيـدة “تحية 

للقـدس الشـريف” لا يجـد إلا لغـة التعميم في 

ذكـره حبـه لها: 

سلامٌ على القدس الشريف ومن به 

على جامـع الأضداد في إرث حبه

على البلد الطهر الذي تحت تربـه 

قلوبٌ غدت حبّاتها بعض تربه

به مبعث للحب في كل موطئ 

لأقدام فادي الناس من فرط حبّه

وبـدوره علـي محمـود طـه وهـو مـن الشـعراء 

المصرييـن القلائـل الّذيـن أوردوا ذكـر القـدس، 

منتصـف  فـي  الفلسـطينية  القضيـة  وتناولـوا 

العشـرين ويقـول: القـرن 

أخي إن في القدس أختًا لنا 

أعد لها الذابحون المدى 

أخي قم إلى قبلة المشركين 

لنحمي الكنيسة والمسجدا 

يقـول  مماثلـة  إشـارات  وفـي  الـروح  وبنفـس 

عمـر أبـو ريشـة:  

يا روابي القدس يا مجلى السنا 

يا رؤى عيسى على جفن النبي  

ويضيف:

يا تثني البراق في ليلة الأسراء   

والوحي ممسك بعنانه 

وعندمـا كان الملـك عبـد العزيـز آل سـعود في 

طريقـه إلى بيت المقدس )1935/8/14( أنشـد 

الشـاعر عبـد الرحيم محمـود قصيدة حماسـية، 

عاتـب فيها الملـك وقال:

المسجد الأقصى أجئت تزوره 

أم جئت من قبل الضياع تودعه؟

حرمٌ يباح لكل أوكعٍ آبقٍ 

ولكل أفّاق شريدٌ أربعه  

وإثـر الهزيمـة العربية فـي الخامس من حزيران 

سـنة 1967 غنّت السـيدة فيـروز قصيدة “زهرة 

المدائـن” مـن كلمات الأخوين عاصـي ومنصور 

رحبانـي فتـرددت أصداءها فـي كل مكان، وكان 

لهـا عميـق الأثر علـى الضمائر، ومـن كلماتها:

عيوننا إليك ترحل كل يوم

تدور في أروقة المعابد

تعانق الكنائس القديمة

وتمسح الحزن عن المساجد

يا ليلة الإسراء

يا درب من مرّوا إلى السماء

عيوننا إليك ترحل كل يوم

وإنني لأجلك أصلي 

وكانـت هـذه القصيـدة المشـروع المؤثـر الأول 

لمـن أنشـدوا للقـدس حيـث تلتهـا قصيـدة نزار 

قبانـي، “القـدس” ويبدأها:

بكيت… حتى انتهت الدموع 

صليت.. حتى ذابت الشموع

ركعت.. حتى ملني الركوع

سألت عن محمد فيك وعن يسوع

يا قدس، يا مدينة تفوح أنبياء 

يا أقصر الدروب بين الأرض والسماء

وفي نهاية المقطوعة الرابعة يتساءل الشاعر :

من يوقف العدوان 

عليك يا لؤلؤة الأديان؟  

شـنار  أميـن  أنشـد  الفلسـطيني  الشـعر  وفـي 

أدبيـات  ضمـن  المقـدس”   “بيـت  قصيـدة 

الشـعراء العـرب فـي ذلـك الحين وهذه سـطور 

منهـا : 

هنا المآذن الحزينة التي تسامر النجوم 

تمتد في وجوم 

المسجد الأقصى هنا مسرى الرسول 

مشى المسيح ها هنا وأمه البتول 

هنا الفاروق شاد مسجدا

هنا صلاح الدين روى العدا 

فـي  الناصـرة  مـن  إدمـون شـحادة   ويسـتذكر 

قصيدتـه “مدينـة السالم والآلام” أغنيـة فيـروز، 

“شـوارع  مطلعهـا  باقتبـاس  قصيدتـه  فيبـدأ 

يقـول: ثـم  العتيقـة”،  القـدس 

بحزنها العتيق

تعيد صورة الأسطورة

فتشرئب في زوايا العطر والبريق

أنشودة الأيام والسنين

أسير مغرما

بلهفة البراءة النقية

وفي التفاف كل منحنى

حكاية لحارس شرس

عربـي  إحسـاس  خالل  ومـن  شـحادة  إدمـون 

المسـلم  موقـف  مـع  يتضامـن  بالقضيـة 

واعتباراتـه الدينيـة، لأنـه شـريكه فـي الموقـع 

ويقـول: والنضـال 

يا بهجة المساجد العالية الأعناق

ويا امتداد ومضة الإيمان 

في القلوب والشفاه 

ووحدة الرحمن

وإذا كنـا قـد رأينا قصيـدة إدمون شـحاده، وهو 

الشـاعر المسـيحي تسـتلهم رموزاً إسالمية. فإن 

فدوى طوقان الشـاعرة المسـلمة، تسـتلهم هي 

الأخـرى رمـوزاً مسـيحية، وذلـك فـي قصيدتهـا 

“إلـى السـيد المسـيح فـي عيد ميالده”:  

يا سيد مجد الأكوان 

في عيدك تصلب هذا العام

أفراح القدس

صمتت في عيدك يا سيد كل الأجراس

القدس على درب الآلام

تجلد تحت صليب المحنة
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تنزف تحت يد الجلاد

والعالم قلب منغلق

دون المأساة 

يا سيد مجد القدس

يرتفع إليك أنين القدس 

رحماك أجز يا سيد هذي الكأس!

الإسالمية  القـدس  رمـوز  تـردد  مـا  وكثيـرا 

القومـي   التعبيـر  إطـار  فـي  والمسـيحية 

العربي، فهذا جمال قعوار مثلا يقول:

فالتمسوا غير الصخرة 

غير الأقصى 

غير القدس

فسور القدس منيع لا يهدم  

كنيسة تدق في أجراسها 

 قيامة مسيحيا يا ناصري!

يا درب آلامي أسير صــابرا 

أمشي على إيلام جرح طاهر 

وقـد لاحـظ عامي إليعاد فـي دراسـته بالعبرية، 

فـي  الفلسـطيني  الأدب  فـي  القـدس  عـن 

الشـعراء  أن   ،)1993-1987( الانتفاضـة  فتـرة 

الديانتيـن  رمـوز  يذكـرون  الفلسـطينيين، 

الإسالمية والمسيحية من غير أن يذكروا الديانة 

اليهوديـة. فعندمـا تطـرق إلـى قصيـدة “نقوش 

التفـاؤل  إلـى  أشـار  الأقصـى”،  ترنيمـة  علـى 

الـذي يختـم بـه الفلسـطينيون قصائدهـم، وأن 

المسـاجد والكنائس تشـارك هموهـم، ويرى أن 

تجاهـل اليهـود ومعابدهـم بارز، كمـا أن اليهود 

يـردون كثيـرا بصـورة صليبييـن جـدد. 

ويكتـب جمـال قعـوار قصيدتـه مباشـرة بعـد 

قصيدتـه  فـي  القـدس  مخاطبًـا  الانتفاضـة 

عـن  فيهـا  يتحـدث  وهـو  الجديـد”  “العنـوان 

المحتـل  تعلـم  التـي  الطفلـة  وعـن  القـدس، 

بالقـول: وينهيهـا  الصمـود،  معنـى 
جددي يا قدس عهداً

واكتبي في الكون مجداً 

وانشري في أضلع المحتل رعباً  

ليس يهدا

لتعود القدس حرة 

ولتبقى أبدا في جبهة التاريخ غرة 

“زهـرة  قصيـدة  أن  إلـى  سـابقًا  أشـرت  وكمـا 

المدائـن” كانـت فاتحـة القصائـد التـي تناولت 

المدينـة بقصائد متفائلـة أو باحثة عن الخلاص، 

محاولـة  القـدس”  “قصيـدة  أصبحـت  حتـى 

للتحـرر والخـروج مـن الحيـف والاحتالل. غيـر 

أن قصيـدة مظفـر النواب “وتريـات ليلية” التي 

كتبهـا بعـد نكبـة حزيـران، كانـت ذات طابـع 

بالقصـور،  للعـرب  اتهـام  فيهـا  حـاد  هجومـي 

لا  متتابعـة  شـتائم  عنـه  تنفّـس  يـأس  وفيهـا 

تسـتثني الشـاعر نفسـه :

القدس عروس عروبتكم 

فلماذا أدخلتم كل زناة الليل إلى حجرتها

الأبـواب  وراء  السـمع  تسـترقون  ووقفتـم 

بكارتهـا  لصرخـات 

وسحبتم كل خناجركم وتنافحتم شرفًا

وصرختم فيها أن تسكت صونًا للعرض 

فما أشرفكم .... هل تسكت مغتصبه؟ 

وهـذه القصيـدة حملـت توجهًا جديدًا سـرعان 

مـا لاقى أصداء متباينة في الشـعر الفلسـطيني، 

بعنـوان  ديوانًـا  يصـدر  البكـري  فـوزي  فهـذا 

القصيـدة  يضمنـه  القديمـة  القـدس  صعلـوك 

“هـل يسـكت بيـت المقـدس؟” فيقـول 

قدسه الله … فسبحان الله

ماذا في بيت المقدس

يا عرب النفط /القحط/ السخط

يا كل دراويش الجامعة العربية

فلتسقط كل منابركم

وليسقط كل أساطين اللغط  

الحفـر  المعـاول وآلات  ترتفـع وتنـزل  وعندمـا 

الآثـار  عـن  للتنقيـب  المقدسـة  المدينـة  فـي 

إذا  نصنـع  مـاذا  لنـا؟  يبقـى  مـاذا  اليهوديـة، 

اسـتمر الصهانيـة بالتنقيـب والحفريـات؟ هـل 

تنـوء  القـدس  اليـوم  بالدعـوات؟  أيدينـا  نرفـع 

بصرختهـا.. يـا حـزن التاريـخ المسـموع !مـاذا 

لتصبـح  وخلّتهـا  هربـت  قـد  والعربـان  نقـول 

المزعـوم؟!   الهيـكل  أورشـليم 

نسـتنتج مما تقـدم، إن القدس أصبحـت موضوعًا 

فـي القصيـدة الحديثة، وترنيماً يتـردد ويتكرر في 

وجداننا، فهي المدينة الخالدة سـيدة الأرض وهي 

الرمز الاسالمي والمسـيحي، وظلّ ذكـر ذكرها يرد 

لمامًـا هنـا وهنـاك فـي الشـعر العربـي الحديـث 

عامـة، والفلسـطيني منـه خاصـة، إلـى أن وقعت 

الكارثـة، فكانـت قصيـدة الأخوين رحبانـي “زهرة 

المدائـن” التـي أنشـدتها فيـروز، هـي ردّ فعـل 

للأغنيـة العبريـة “أورشـليم مـن ذهـب”. ولكـن 

اليـوم المطلـوب هـو اكثـر مـن قصيـدة، نحـن 

نحتـاج إلـى مقاومـة إلى عمـل يوقف الهـدم أولاً 

ويحـرر المدينة المقدسـة ثانيـاً.....       
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عاصـر الامـام المغيّـب السـيد موسـى الصـدر قيـام الكيـان الإسـرائيلي 

نهـوض  كثـب  عـن  وعايـش   ،1948 عـام  فلسـطين  لأراضـي  واجتياحـه 

أولـى حـركات ومجموعـات المقاومـة الفلسـطينية، وتـرك رؤيـة واضحـة 

للصراع الإسـرائيلي – العربي، والإسـرائيلي – الفلسـطيني، وحول مشـروع 

وجـود هـذا الكيـان المحتـل فـي المنطقـة وتداعيتـه على القـدس وعلى 

المقدسـات الإسالمية والمسـيحية أيضـاً.

اللــه،  نصــر  الســيد حســن  اللــه  لحــزب  العــام  الأميــن  ويذكــر 

ــن  ــمع م ــم أس ــه “ل ــدر أن ــيد الص ــن الس ــه، ع ــدى خطابات ــي إح ف

ــا كان  ــا، كم ــر فيه ــدس أو فكّ ــق الق ــدس أو عش ــن الق ــدث ع يتح

ــدر”. ــام الص الام

القدس في فكر القدس في فكر 
السيد موسى الصدرالسيد موسى الصدر
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  النضال لأجل القدس يتعدّى فلسطين
تحمّـل السـيد موسـى الصـدر مسـؤولية اسـتنهاض الأمـة – فـي مرحلة ما 

قبـل انتصـار الثـورة الإسالمية - لمواجهـة المشـروع الغربـي والإسـرائيلي 

فـي المنطقـة والدفـاع عـن القـدس وفلسـطين التـي وضعهـا فـي قلـب 

هـذه الأمـة حيـن قـال “إن القضيـة الفلسـطينية ليسـت ملـك أحـد إنهـا 

مسـؤولية هـذه الأمـة”، معتبـراً أن “نضـال الشـعب الفلسـطيني تصحيـح 

لحـدث تاريخـي خطيـر، فهـو يتعـدّى فلسـطين بل هـو دفاع عـن الأديان 

وعـن قداسـة القدس”.

  القدس من المقدسات المسيحية أيضاً
 مـن مبـدأ اعتقـاد السـيد الصـدر أن “القدس ترمـز الى تلاقي الاسالم مع 

الاديـان الاخـرى، وتفاعـل الديـن مـع الثقافـات والحضـارات”، فقـد  تميّز 

السـيد باسـتنهاض المسـيحيين أيضـاً ليدافعـوا الى جانب المسـلمين عن 

القـدس وفلسـطين التـي تشـكّل مهـد الديانة المسـيحية ، فقال “السـعي 

لتحرير فلسـطين سـعي لإنقاذ المقدّسـات الإسالمية والمسـيحية، سـعي 

لتحريـر الإنسـان، سـعي لعـدم تشـويه سـمعة اللـه فـي الأرض...إنّ رجال 

الديـن المسـيحيين الفاعليـن وقادة الفكر المسـيحي أخبرونا بـأنّ المهمّة 

الأولـى للمسـيحيين العـرب هـي تحريـر فلسـطين... تعالـوا إلـى القدس، 

حيث محمد والمسـيح يُسـجنان، والكنيسـة والمسـجد يُهدمان، والمسلم 

والمسـيحي يُضطهدان، والمسـيحية والإسالم يُحرقان... عدوّنا في القدس 

واحـد ينتهـك المقدّسـات ويهـدّد المسـيحية والإسالم”، و”عندمـا يتنازل 

الانسـان المسـلم أو المسـيحي عـن القـدس فهـو يتنازل عـن دينه”.

  السيد الصدر: يجب إزالة “إسرائيل”
ومـن ناحيـة ثانيـة، حـدّد السـيد الصـدر الموقـف مـن الكيان الإسـرائيلي 

المحتـل ورفـض الاعتـراف بـه وبالعلاقـات معـه، وقـال إن “إسـرائيل شـرّ 

مطلـق وخطر على العرب مسـلمين ومسـيحيين، وعلـى الحرية والكرامة، 

ومكافحـة إسـرائيل خير ‏مطلق... ان اسـرائيل نعتبرها خصمنـا الأول وإنها 

تشـكل خطـراً علينـا، خطـراً ثقافياً حضاريـاً اقتصادياً وسياسـياً”.

لذلـك سـعى السـيد ميدانيـاً الـى تسـخير كل الإمكانـات فـي سـبيل إزالة 

هـذا الكيـان مـن الوجـود، بـدءً مـن الطاقـات والقـدرات البشـرية، “نحن 

وضعنـا الجيـل ثمنـاً لتحريـر القـدس، ومن وضـع الجيل ومن وضع نفسـه 

فـي سـبيل تحريـر أمتـه ينتصـر”، ثـمّ الإمكانـات الماديـة، فقـد بـارد الى 

تحويـل ريـع حفـل إفطـار فـي العـام 1969 فـي فنـدق “الكارلتـون” فـي 

الـى  الفلسـطينية، وصـولاً  المقاومـة  لدعـم  بيـروت  اللبنانيـة  العاصمـة 

إطالق أولـى مجموعـات المقاومـة من لبنـان “أفـواج المقاومـة اللبنانية 

– أمـل”، بمعرفتـه أن هـذا الكيـان يحمـل أطمـاع التمـدّد فـي المنطقـة.

وتـرك السـيد موسـى الصـدر جملتـه الخالدة التي يُسـمع صداهـا مع كل 

فعـل مقـاوم يتطـوّر ويعجّـل علـى زوال هـذا الكيـان، “إن شـرف القـدس 

يأبـى الا أن يتحـرّر علـى أيـدي المؤمنين الشـرفاء”.
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  محسن باك آيين 

علـى اعتـاب اليـوم العالمـي للقـدس تتحـدث 

وكالات الانبـاء العالميـة، بمـا في ذلـك الصحافة 

الصهيونيـة، عـن الاوضاع الاقتصادية والسياسـية 

والامنيـة الوخيمة للكيـان الصهيوني. ومنذ عدة 

اشـهر و مع عـودة بنياميـن نتانياهو الى رئاسـة 

الحكومـة الاسـرائيلية، كان واضحـاً ان توجهاتـه 

المتطرفـة اثـارت حفيظـة و امتعـاض الكثير من 

الكيـان، و سـرعان مـا  حلفـاء و اصدقـاء هـذا 

سـاعد فـي عزلـة اسـرائيل و انزوائها. 

الموازيـن  تجاهـل  علـى  نتانياهـو  اصـرار  ان 

الدوليـة ومواثيق الامم المتحـدة، ورفضه لاقامة 

مواصلـة  علـى  والاصـرار  الفلسـطينية،  الدولـة 

التـي  المناطـق  بمحـاذات  المسـتوطنات  بنـاء 

بالممارسـات  والايغـال  الفلسـطينيون،  يقطنهـا 

العنصريـة ازاء ذوي الاصـول العربيـة، وانتهـاك 

حرمـة المسـجد الاقصـى، كل ذلك شـکّل عوامل 

رئيسـية للاحـداث التي يشـهدها الكيان المحتل 

اليـوم. ولا يخفـى ان مثـل هذه الاحـداث كانت 

تعصـف بعلاقـات اسـرائيل الدوليـة ايضـاً خلال 

الـدورات السـابقة لرئاسـة نتانياهـو للحكومـة، 

غيـر انهـا باتـت بنحـو متسـارع فـي المرحلـة 

الراهنة. 

ان مواقـف نتانياهـو غيـر المتوقعـة فـي الايـام 

دفعـت  الحكومـة،  رئاسـة  توليـه  مـن  الاولـى 

للمطالبـة  المتحـدة  للامـم  العامـة  بالجمعيـة 

لاهـاي  محكمـة  قـرار  باعتمـاد  الآراء،  باكثريـة 

الاسـرائيلي  الاحتالل  ماهيـة  بشـأن  الدوليـة 

للاراضـي الفلسـطينية. وأوضـح التصويـت بـان 

الـدول العربيـة والاسالمية، وحتـى تلـك التـي 

سـلكت مسـار التطبيـع مـع تـل ابيـب، كانـت 

الـى  قـد صادقـت لصالـح فلسـطين. واسـتناداً 

النتائـج التـي أسـفر عنها الاسـتفتاء الـذي اجراه 

عشـرة  خمـس  فـي  القطـري  الابحـاث  مركـز 

دولـة عربيـة، ان 84 بالمائـة مـن الذين شـاركوا 

فـي الاسـفتاء أعربـوا عـن معارضتهـم لتطبيـع 

العلاقـات مـع اسـرائيل. علمـاً ان هـذه النسـبة 

بلغـت 99 بالمائـة فـي بعـض هـذه الـدول مثل 

وموريتانيـا.  الجزائـر 

أمـا الخطـوة التاليـة لحكومـة نتانياهـو كانـت 

قـد تمثلـت فـي اقتحـام بـن غفيـر، وزيـر الامن 

الاقصـى  المسـجد  المحتـل،  للكيـان  الداخلـي 

فعـل  بـردود  حظيـت  التـي  حرمتـه،  وانتهـاك 

غاضبـة مـن قبـل الشـعوب وكبـار المسـؤولين 

العربيـة والاسالمية.  الـدول  فـي 

كأس  بطولـة  مـع  التحـركات  هـذه  تزامـن  ان 

العالـم لكـرة القـدم، ادى الـى تجلـي التضامـن 

الكيـان  ومعارضـة  الفلسـطيني  الشـعب  مـع 

الصهيونـي، سـيما مـن قبل مشـجعي المنتخبين 

قويـة  صفعـة  وجـه  مـا  والمغربـي،  التونسـي 

مشـجعي  فعـل  ردود  ان  كمـا  للصهاينـة. 

المنتخبـات الاخرى غير المسـلمة مثـل البرازيل 

والبرتغـال، دفعـت بعـض المحلليـن الـى اعتبار 

الاحـداث الجانبيـة التـي شـهدتها بطولـة كأس 

العالـم بمثابـة احتضـار تطبيـع العلاقـات بيـن 

العربيـة.  والـدول  اسـرائيل 

فـي  بمـا  الداخليـة،  نتانياهـو  توجهـات  ان 

مؤهليـن،  غيـر  مغرضيـن  مـدراء  تعييـن  ذلـك 

المعيشـية  المتطلبـات  الـى  الالتفـات  وعـدم 

للمسـتوطنين، وتزايد نسـبة التضخـم، والارتفاع 

الغذائيـة،  والمـواد  البيـوت  لاسـعار  الفاحـش 

هـو  ادى  ذلـك  كل  الاداري،  الفسـاد  وانتشـار 

الآخـر الـى مضاعفة اسـتياء وتذمر الـرأي العام. 

ولعـل هـذا مـا دفع صحيفـة التايمز الاسـرائيلية 

الـى التنبـؤ بقصـر عمـر حكومـة نتانياهـو، وان 

الكيـان الصهيونـي سـرعان مـا سـيواجه سـقوط 

هـذه الحكومـة وحلـول حكومـة اخـرى محلها. 

وفـي هـذا الصـدد يـرى خبـراء ومراقبـون مـن 

دول غرب آسـيا، ان الدافع الرئيسـي الذي يقف 

المتطرفـة  مواقفـه  فـي  نتانياهـو  تمـادي  وراء 

وممارسـة المزيـد مـن الضغـوط ضـد الشـعب 

الفلسـطيني، والظهـور في موقف المتشـدد ازاء 

البرنامـج النـووي الايرانـي، يكمـن فـي محاولـة 

الداخليـة  اسـرائيل  مشـكلات  علـى  التغطيـة 

خاصـة فـي المجـال الاقتصـادي. 

التـي  الوثيقـة  العلاقـات  مـن  الرغـم  علـى  و 

ترامـب  الاميركـي دونالـد  الرئيـس  بيـن  كانـت 

و نتانياهـو، والسياسـات المتطرفـة التـي اقـدم 

انتقـال  ذلـك   فـي  بمـا  الابيـض  البيـت  عليهـا 

السـفارة الاميركيـة الـى بيـت المقـدس و ابـرام 

صفقـة القـرن، غيـر ان الكيـان الصهيونـي عجـز 

عـن اسـتقطاب الاجمـاع الدولـي، بـل و حتـى 

الاوروبـي، لصالحـه. وفـي عهـد الرئيـس بايـدن 

ايضـاً كنـا قـد شـهدنا تدنـي مسـتوى العلاقـات 

الاميركيـة الاسـرائيلية وإنهـا لـم تكـن قويـة كما 

في السـابق، وبالتالـي ان تولي نتانياهو لرئاسـة 

الاجمـاع  اسـتقطاب  بوسـعه  ليـس  الحكومـة 

الدولـي لصالـح هـذا الكيـان. 

ومـع الاخذ بنظـر الاعتبار كل ذلـك، يرى معظم 

وجـود  ان  المسـتقبلية،  الآفـاق  فـي  الباحثيـن 

شـخص متطـرف وغيـر منطقـي مثـل نتانياهـو 

فـي رئاسـة الحكومـة المصطنعـة، إنمـا يصـب 

لصالـح اعـداء هـذا الكيـان، بمـا فيهـم الشـعب 

والجمهوريـة  المقاومـة،  ومحـور  الفلسـطيني، 

الاسالمية الايرانيـة، وبالتالي خلـق فرص جديدة 

لمواجهـة الكيـان الصهيوني الغاصـب والتصدي 

لمخططاتـه. 

وتشـير الدراسـات والبحوث التي تتنـاول الآفاق 

المسـتقبلية، الـى ان طريقـة ظهـور واضمحلال 

النظـام العنصـري فـي افريقيـا الجنوبيـة، تشـبه 

الـى حـد كبيـر الاوضـاع التـي تمـر بها اسـرائيل 

فـي الوقـت الحاضـر. وان دراسـة هـذه الاوضاع 

والتأمـل فيهـا يمكن ان يصور لنا بشـكل نسـبي 

النظـام  ان  ذلـك  الصهيونـي.  الكيـان  مسـتقبل 

العنصـري فـي افريقيـا الجنوبيـة كان قـد انهـار 

وتلاشـى عقـب الاسـتفتاء العام الـذي اجري في 

عـام 1992، وانتهـى رسـمياً مـع تولـي نلسـون 

مانـدلا لرئاسـة الجمهوريـة عـام 1994. 

ظهـور  الـى  افضـت  التـي  للاوضـاع  وبالنسـبة 

نظـام التمييـز العنصـري فـي كل مـن افريقيـا 

الجنوبيـة واسـرائيل، نحـاول فيمـا يلـي الاشـارة 

بايجـاز الـى جانـب مـن ذلـك: 

1 ـ ان كلًا مـن النظـام العنصـري فـي افريقيـا 

تـم  قـد  كان  الصهيونـي  والكيـان  الجنوبيـة 

الحكومـة  يـد  علـى   1948 عـام  تأسيسـهما 

كانـت  الجنوبيـة  افريقيـا  وفـي  البريطانيـة. 

العنصـري  التمييـز  قانـون  علـى  المصادقـة 

العنصـري  التمييـز  دعـاة  ودعـم  بمسـاندة 

بريطانيـا. وطـوال خمسـة  الاوروبييـن، خاصـة 

وخمسـين عامـاً عانـى السـود مـن ابنـاء هـذا 

البلـد انـواع العذاب، وضيـاع الحقوق الاساسـية 

البريطانيـون  عمـل  كمـا  النـاس.  لملاييـن 
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باصدارهـم لوعـد بالفـور فـي عـام 1917، علـى 

فـي  اليهـودي(  للشـعب  قومـي  )وطـن  ايجـاد 

فلسـطين، وكان ذلـك بمثابـة مقدمـة لتأسـيس 

الكيـان الاسـرائيلي المصطنـع، وشـروع المجازر 

 .1948 عـام  الصهيونيـة 

2 ـ كان دور المهاجرين بارزاً تماماً في تأسـيس 

النظـام العنصـري في كل مـن افريقيـا الجنوبية 

الاوروبيـون،  البيـض  المهاجـرون  واسـرائيل. 

خاصـة مـن هولنـدا والمانيـا وفرنسـا وانكلتـرا، 

توجهـوا الى افريقيـا الجنوبية بدوافـع عنصرية، 

وحاولـوا ترسـيخ وجودهـم وسـلطاتهم فـي هذا 

البلـد، عبـر مصـادرة الحقوق الانسـانية للسـود 

الملونین واسـتخدام العنـف والقمع والاضطهاد. 

ولـدى قيام اسـرائيل اضطلع اليهـود المهاجرون 

مـن روسـيا واوروبـا و ... بدور رئيسـي في ذلك. 

وهكـذا وباحتالل الاراضـي الفلسـطينية ودعـم 

ومسـاندة الـدول الاوروبيـة، عملـوا علـى اقامـة 

دولـة  وتأسـيس  والمصطنـع  الدخيـل  الكيـان 

اسـرائيل لـكل مـن هـب ودب مـن المهاجرين.  

3 ـ كان الديـن بمثابـة العنصر المشـترك الثالث 

افريقيـا  فـي  الكيانيـن.  هذيـن  تأسـيس  فـي 

الجنوبيـة حاولـت المسـيحية ترسـيخ وجودهـا 

بالاسـتلهام مـن بروسـتانت الكنيسـة الهولنديـة 

وتحكيـم افضليتهـم العنصريـة، وبالتالي تطبيق 

القوانيـن التي تبرر مشـروعية التمييز العنصري.  

وفي اسـرائيل ايضاً، عملت الصهيونية السياسـية 

عبـر التفسـير المضلـل للتعاليـم اليهودية، على 

ترويـج وارسـاء القوميـة اليهوديـة. ومـن خالل 

اشـاعة االتوجهـات البنيويـة، اعتبـرت اتباع هذا 

الديـن هـم العنصـر الافضـل. الصهيونيـة ومـن 

خالل هـذا التوجـه، تعتبـر اليهود هـم اصحاب 

مصـادرة  وبالتالـي  الاصلييـن،  فلسـطين  ارض 

الاسـاليب  بمختلـف  الفلسـطينيين  اراضـي 

الوحشـية والمجـازر الفضيعـة.

الذرائـع  احـدى  بمثابـة  كان  الامـن  توفيـر  ـ   4

النظـام  ارسـاء  فـي  لهـا  الترويـج  تـم  التـي 

العنصـري خالل مرحلـة الحـرب البـاردة. وبنـاء 

علـى ذلك كان قـرار التصدي للاتحاد السـوفيتي 

والشـيوعية. كمـا ان الترويـج الاعلامي لتأسـيس 

اسـرائيل تمحـور حـول مواجهـة العـرب الذيـن 

يعارضـون اقامـة دولـة يهوديـة. وفـي الحقيقـة 

ان كلا الكيانيـن كانـا يواجهـان معضالت امنيـة 

نظـراً لافتقارهـم للمشـروعية، ولذلـك ومن اجل 

توفيـر الامـن، اعتبـروا الحـرب والعنـف مباحـاً 

ومـع  الجنوبيـة،  افريقيـا  فـي  الملونيـن  بحـق 

المحتلـة، وكذلـك  الاراضـي  فـي  الفلسـطينيين 

فـي المواجهـة مـع دول الجـوار.   

أمـا فيمـا يتعلق بانهيـار نظام التمييـز العنصري 

فـي افريقيـا الجنوبيـة، ووجه الشـبه بينـه وبين 

تصـدع الكيـان الاسـرائيلي وانهيـاره، فلابـد مـن 

الالتفـات الـى عـدة امـور منها:   

فـي  العنصـري  التمييـز  ظهـور  إثـر  ـ   ألـف 

بـدأت  الثمانينيـات،   و  السـبعينيات  عقـدي 

مسـتوطنات  ببنـاء  افريقيـا  جنـوب  حكومـة 

الحكومـة  البيـض. وكانـت  للسـكان مـن غيـر 

تهـدف مـن وراء عـزل الملونيين عـن اصحاب 

الامنـي  بالمسـتوى  الارتقـاء  البيضـاء،  البشـرة 

للبيـض. غيـر ان هـذه المسـتوطنات تحولـت 

الـى مراكز لاحتجاجات السـود ضـد الحكومة، 

وظهـور مـا يشـبه الانتفاضـة الفلسـطينية فـي 

بعـد  ايضـاً  اسـرائيل  ايضـاً.  افريقيـا  جنـوب 

حـرب الايـام السـتة فـي عـام 1967، عملـت 

علـى ايجـاد مسـتوطنات لليهـود فـي الاراضي 

بتقديـم  وقامـت  امنيـة،  لدوافـع  المحتلـة 

المالـي  الدعـم  اغـراءات متعـددة مـن قبيـل 

مدنيـة  خدمـات  وتقديـم  الضرائـب  وخفـض 

المهاجريـن  اليهـود  تشـجيع  لأجـل  رخيصـة 

ومـا  المسـتوطنات.  هـذه  فـي  السـكن  علـى 

قوبلـت  المسـتوطنات  هـذه  بنـاء  ان  يذكـر 

الفلسـطينيين  قبـل  مـن  شـديدة  بمعارضـة 

متعـددة.  انتفاضـات  انـدلاع  وبالتالـي 

ب ـ وعلى أثر الاحتجاجات الشـعبية المسـتمرة 

فـي جنوب افريقيـا، واسـتنكار المجتمع الدولي 

للجرائـم التـي يرتكبهـا نظـام التمييـز العنصـري 

الامـم  ابـدت  المسـتوطنات،  بنـاء  ومعارضـة 

المتحـدة ردود فعـل ازاء ذلك تجسـد بمقاطعة 

بروتوريـا، علـى الرغـم مـن الدعم الـذي يحظى 

بـه النظـام العنصـري مـن قبـل انكلتـرا وفرنسـا 

والولايـات المتحـدة. وفـي عـام 1962، اعتبـرت 

 ،1761 رقـم  القـرار  باصـدار  المتحـدة  الامـم 

حقـوق  وانتهـاك  العنصـري  التمييـز  وجـود 

افريقيـا، يشـكل تهديـداً  الانسـان فـي جنـوب 

للصلـح والسـلم الامنـي. 

بنـاء  تزايـد  ومـع  ايضـاً  اسـرائيل          

المتحـدة  الامـم  ادانـت  المسـتوطنات، 

بمنـح  الاسـرائيلية  الحكومـة  موقـف 

فـي  لليهـود  مسـتوطنات  بنـاء  تراخيـص 

الاميركـي  السـفير  حتـى  الغربيـة.  الضفـة 

اعتبـر مواقـف تـل ابيب هـذه تشـكل خطراً 

علـى حـل الدولتيـن فـي الاراضـي المحتلـة. 

كمـا اقـدم الاتحـاد الاوروبـي علـى مقاطعـة 

المزيـد  ثـم  ومـن  الاسـرائيلية،  المنتجـات 

الاقتصاديـة،  و  العلميـة  المقاطعـة  مـن 

حتـى فـي مجـال العـاب الترفيـه و التسـلية. 

صحـة  الدوليـة  الجهـات  تأييـد  الـى  اضافـة 

الاصـول  ذوي  ضـد  عنصـري  تمييـز  وجـود 

الحقيقـة  فـي  اسـرائيل.  داخـل  العربيـة 

ترتكـب  التـي  المتشـابهة  الجرائـم  ان 

ادّت  واسـرائيل،  الجنوبيـة  افريقيـا  داخـل 

نظـرة  فـي  اساسـية  تغييـرات  ايجـاد  الـى 
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النظاميـن  هذيـن  ازاء  الدولـي  المجتمـع 

. ييـن لعنصر ا

فـي جنـوب  الداخليـة  الاختلافـات  بـروز  ـ   ج 

الملونیـن  مـع  المواجهـة  كيفيـة  ازاء  افريقيـا 

الـى  ادى  الشـعبية،  الاحتجاجـات  وتصاعـد 

اسـتقالة رئيس جمهورية جنوب افريقيا المجرم 

بيـك بوتـا  و ان يحل محله دكلـرك، الذي اضطر 

الـى اطالق سـراح نلسـون مانـدلا و الموافقـة 

علـى اجـراء اسـتفتاء عـام لاختيـار نوعيـة نظام 

الحكـم في البالد. والكيان الاسـرائيلي العنصري 

الاحـزاب  بيـن  للخلافـات  ونتيجـة  الآخـر،  هـو 

الاحتجاجـات  موجـة  وتصاعـدة  السياسـية 

مجيـىء  بعـد  سـيما  الشـعبية،  والمواجهـات 

نتانياهـو وتسـلمه مقاليـد الحكم، دخـل مرحلة 

جديـدة لـم يعـدد بالامـكان تجاهـل شـعارات 

سـراح  )اطالق  و  العنصـري(  التمييـز  )انهـاء 

السياسـيين(.  السـجناء 

ايـران  فـي  الاسالمية  الثـورة  قيـام  مـع  ـ   د 

ومسـاندة الحـركات المعاديـة للعنصرية، ودعم  

اسـتقلال ناميبيا، و اطلاق سـراح ماندلا، واعطاء 

القضيـة  باعتبارهـا  لتحريـر فلسـطين  الاولويـة 

الاولـى بالنسـبة للعالـم الاسالمي، اضافـة الـى 

تشـكيل محـور المقاومـة، كل ذلـك سـاعد فـي 

العنصـري،  النظـام  تلاشـي  و  بانهيـار  الاسـراع 

التسـريع بـزوال اسـرائيل.  وبالتالـي 

وفـي النهايـة وبعـد سـنوات النضـال الدامـي 

التمييـز  ضـد  افريقيـا  جنـوب  لشـعب 

الدولـي  المجتمـع  ومعارضـة  العنصـري، 

للعنصريـة، اضطـرت حكومـة جنـوب افريقيـا 

1992، وعلـى  عـام  فـي  اسـتفتاء  اجـراء  الـى 

الرغـم مـن عـدم السـماح للسـود بالمشـاركة 

فـي هـذا الاسـتفتاء، غيـر ان السـكان البيـض 

نظـام  إلغـاء  لصالـح  صوتـوا  البلـد  هـذا  فـي 

منـه.  والتخلـص  العنصـري  التمييـز 

واليـوم حيـث نقـف علـى اعتـاب يـوم القدس، 

ثمـة شـواهد متعـددة نظيـر تصاعـد الانتفاضـة 

وتنامـي  المحتلـة،  الفلسـطينية  الاراضـي  فـي 

المسـتوطنات،  لتوسـيع  الدوليـة  المعارضـة 

الداخليـة،  الاوضـاع  اضطـراب  الـى  اضافـة 

يلفـت  ذلـك  كل  المقاومـة،  محـور  وتوجهـات 

الى تسـارع مسـار تداعي الصهيونيـة وانهيارها. 

وبمـرور الوقـت وبالتدريـج، اخذ ابنـاء الاراضي 

والمسـيحيين  المسـلمين  سـواء  ـ  المحتلـة 

واليهـود ـ يتطلعـون الـى وضـع حـد للاوضـاع 

المطالبـة  خالل  مـن  وذلـك  المسـتقرة،  غيـر 

باجـراء الاسـتفتاء الـذي دعـت اليـه الجمهورية 

الايرانيـة.  الاسالمية 

ولا يخفـى ان عمـر النظام العنصـري في افريقيا 

الجنوبيـة لـم يتجـاوز الخمسـين عامـاً، لـذا فان 

لـن  المحتلـة  الاراضـي  فـي  الصهيونيـة  عمـر 

يكـون طويلًا هـو الآخر. وان ما اقترحة سـماحة 

الخامنئـي،  اللـه  آيـة  الاسالمية  الثـورة  قائـد 

مسـتمد مـن وقائـع ماثلـة علـى الارض، ويعتبر 

عملياً.  حاًل 
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نـزل المطـران هيلاريـون كبوجي في 24 شـباط 

1982 سـلّم الطائرة في مطـار مهر آباد بطهران، 

ليُصبـح بذلـك الضيف الرسـمي الأول الذي يزور 

الجمهوريـة الاسالمية الايرانيـة - الوليـدة آنذاك 

-  وكان فـي اسـتقباله الآلاف الـذي انتقل معهم 

إلى مقـر الإمام الخمينـي الراحل. 

لأنََّـهُ   “ الإنجيـل:  فـي  المسـيح  السـيد  يقـول 

لاثََـةٌ بِاسْـمِي فَهُنَـاكَ  حَيْثُمَـا اجْتَمَـعَ اثْنَـانِ أوَْ �ثَ

أكَُـونُ فِي وَسْـطِهِمْ«. إنجيل متـى )18 :20(. ولا 

شـك أن الـروح الجامعـة بين مسـلم ومسـيحي، 

وبالاحـرى بيـن شـخصيتين عالميتيـن وثائرتيـن 

القـدس  مدينـة  كانـت  ومسـيحية،  إسالمية 

ثالثهمـا ، المدينـة التـي ترمـز للسـيد المسـيح 

)عليـه السالم ( وللرسـول محمـد ـ صلـى اللـه 

عليـه وآلـه وسـلم ـ معـاً. 

القـدس كانت البوصلة بينهـم . فالإمام الخميني 

كان قـد اقتـرح بعـد انتصـار الثـورة الإسالمية 

فـي العـام 1979 قائاًل: “ إنني أدعو المسـلمين 

فـي جميـع أنحـاء العالـم لتكريس يـوم الجمعة 

الأخيـرة مـن هذا الشـهر الفضيل ، شـهر رمضان 

المبـارك ، ليكـون يـوم القدس” .

أمـا المطـران كبوجـي المعـروف بأنـه لا يوجـد 

بيـت مقدسـي مـن أي طائفـة كان لـم يدخلـه، 

فقـد قام بدفن  400 شـهيد عندمـا احتل اليهود 

القـدس عـام 1967.  وعندمـا أيقـن أن هنـاك 

ـة للسالح، لـم يتـوانَ عـن العمـل  حاجـة مُلحَّ

الرفيعـة  الدينيـة  مكانتـه  رغـم  توفيـره  علـى 

بنفسـه  تولّـى  فقـد  الدبلوماسـية.  وحصانتـه 

الضفـة  فـي  “فتـح”  خلايـا  إلـى  السالح  نقـل 

عـن طريـق إدخالـه بسـيارته إلـى القـدس عبـر 

معبـر الناقـورة اللبناني.  وكان المطـران يتمكن 

مـن نقـل 70 قطعـة سالح فـي سـيارته التـي 

لا تخضـع للتفتيـش نظـراً لكونـه يحمـل جـوازاً 

الفاتيـكان.  مـن  دبلوماسـياً 

التقـى رمزان كبيـران، الإمام الخمينـي من إيران 

، والمطـران كبوجـي الحلبـي السـوري، وبينهمـا 

المسـيحية  العربيـة  الفلسـطينية  القـدس”   “

الإسالمية.  وقـال المطران كبوجي عـن القدس: 

لـم يعـد الصمـت ممكناً، وبـات الحياد بالنسـبة 

اللـه  آيـة   : لافتـاً   ... التواطـؤ  مـن  نـوع  إلـي 

الخمينـي ليـس لإيـران فقـط  .

لـم تشـغل قضية ذلـك الحيّز في وجـدان الإمام 

القدس عصية على النسيان
 باسل قس نصر الله 

كانـت القـدس بمثابـة البوصلـة بيـن الامام الخمينـي و المطران كبوجي . الإمـام الخميني اقترح بعد انتصار الثورة الإسالمية  فـي العام 1979  

قائاًل : “ إننـي أدعـو المسـلمين فـي جميـع أنحـاء العالـم لتكريـس يـوم الجمعـة الأخيـرة مـن هـذا الشـهر الفضيـل ، شـهر رمضـان المبارك ، 

ليكـون يـوم القـدس” .  والمطـران كبوجـي  قـال عـن القـدس: لـم يعد الصمـت ممكناً، وبـات الحياد بالنسـبة إلـي نوع مـن التواطؤ ... 
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قضيـة  شـغلته  كالـذي  واهتماماتـه  الخمينـي 

القـدس وفلسـطين. وكانت القضية الفلسـطينية 

 “ قـال:  لذلـك  معنويـة،  قضيـة  لـه  بالنسـبة 

المبـادئ  فَقَـد  مـن  أن  أصـدق  أن  يمكننـي  لا 

المعنويـة يمكنـه أن يُضحّـي مـن أجـل الناس”، 

وكان ينـدّد بتسـاهل بعـض الرؤسـاء العـرب. 

واليـوم نلمـس هرولـة الكثيـر مـن الـدول نحـو 

التطبيـع، وهنـا أذكـر خطابـاً للمطـران كبوجـي 

عـام 2007 فـي مجمـع الشـيخ أحمـد كفتـارو 

لا  “نحـن  فيـه:  يقـول  الأسـبق،  سـورية  مفتـي 

نسـتجدي أحـداً، نحـن أصحـاب حق. فلسـطين 

أرضنـا، ونحـن مـا نطالب بـه اليوم هـو مُخجِل. 

فعندمـا عَـرضَ بورقيبـة قيـام دولـة فلسـطينية 

علـى 46 % مـن فلسـطين، اعتُبِـرَ خائنـاً ورُجـمَ 

بالبنـدوره، ونحـنُ اليـومَ نقبـلُ دولةً لفلسـطين 

فقـط فـي 22 % مـن فلسـطين، وهـذا مُخجـل 

…. ومـن هذه الــ 22 % أخََذت قوات الاحتلال 

وصـادرت 40 % لبِنـاء المسـتوطنات، فمـا الذي 

بقـي مـن 22 % من فلسـطين المعطـاة لنا ؟… 

لا شـيء” . وتابع: “ولذا بودي ألا أسـمع، عندما 

يتكلـم العـرب عـن حـلٍّ للقضيـة الفلسـطينية 

 ...  ! فـي حـدود 67 أن يسـموه حال” عـادلا” 

حـلٌ عـادل؟!! لا هـذا ليـس بالحقّ العـادل هذا 

حـقٌّ باطـل، هذا حـلّ الممكن، هذا حـل الوارد، 

هـذا الحـل المسـتطاع، أمـا الحـل العـادل فهـو 

فلسـطين كل فلسـطين”. 

وكان الإمـام الخمينـي والمطران كبوجي يؤكدان 

أن عـدم الاهتمـام بالقضيـة الفلسـطينية وبمـا 

الفلسـطيني، سـيولّد موجـات  يعانيـه الشـعب 

وعنيفة.  غاضبـة 

المنظـار  مـن  التطبيـع  أن  نعلـم  ان  يجـب  و 

الإسـرائيلي يرمـي إلـى جعـل الكيـان المؤقـت 

أن  حيـن  فـي  المنطقـة،  فـي  طبيعيـة  حالـة 

مناهضـة التطبيـع يجـب أن تهـدف الـى إبقـاء 

هـذا الكيـان حالـة غيـر طبيعيـة ومشـكلة فـي 

المنطقـة وليـس حاًل لهـا. 

“ اسـرائيل “ تريـد اليـوم اقحـام البنيـة التحتيـة 

للتطبيـع العريض في كيانها، بأن تفسـح المجال 

أمـام نشـوء كل أصنـاف الروابط والوشـائج، من 

الربـط  إلـى  الطيـران،  إلـى  المصرفـي  العمـل 

إلـى  الزراعـة،  إلـى  الجمـارك،  إلـى  البريـدي، 

الصحـة، إلـى البيئـة ... الـخ.
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  المصدر:الخنادق

حملـت سـنة 2022 متغيـرات مهمـة فـي السـاحة الفلسـطينية، اذ عـادت القـدس والضفـة الغربيـة الـى واجهـة المقاومة وشـكّلت الجبهـة الأمامية 

لمواجهـة كيـان الاحتالل. فمـا بـدأ خالل معركـة “سـيف القـدس” فـي العـام الماضـي مـن عـودة نـواة المقاومـة، تنامـى خالل أشـهر هذه السـنة 

مجموعـات وكتائـب، خاصـة شـمالي الضفـة، هـذا مـن جهـة. أمّـا مـن جهـة تكامـل وترابـط بيـن الجبهات، فقـد كرسّـت معركـة “وحدة السـاحات” 

معادلـة التلاحـم وأثبتـت أن غـزةّ لا يمكـن أن تغيـب عـن المشـهد، وعلـى جهوزيـة عسـكرية دائمـاً.

فلسطين 2022
 بالأرقام والأحداث المفصلية
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  المقاومة في غزةّ
نفّـذت الغرفـة المشـتركة لفصائـل المقاومـة الفلسـطينية، للسـنة الثالثـة علـى 

التوالـي، أواخـر شـهر كانـون الاوّل / ديسـمبر الماضـي منـاورة “الركـن الشـديد 

3”، وهـذه المـرةّ خصصتهـا المقاومـة للتدريـب ومحـاكاة إنـزالات خلف خطوط 

العـدو وأسـر الجنـود لتنفيـذ صفقـات التبـادل والضغـط علـى الاحتالل فـي هذا 

لملف. ا

أمّا سـرايا القدس فقد نفّـذت مناورتها الخاصة “عزم الصادقين” أوصلت 

مـن خلالهـا رسـائل مفادهـا أن السـرايا تتابـع إنتـاج وتطويـر 

الصواريـخ لا سـيما عنصـر الدّقـة كمـا حاكت خطـة دفاعية 

لإطالق رشـقات 

تطـال  صاروخيـة 

ومسـتوطنات  مواقـع 

بزخـم  الاحتالل  وعمـق 

نـاري يوقـف أي عـدوان. وفـي 

معركـة “وحدة السـاحات” فـي آب / 

أغسـطس، ردّت سـرايا القـدس علـى اغتيال 

قائديهـا تيسـير الجعبـري وخالـد منصـور بوضع 

عـام  المحتلـة  الفلسـطينية  الأراضـي  جميـع 

1948 ومسـتوطنات غالف غـزةّ تحـت مرمـى 

الصواريـخ والقصـف المتواصـل مدّة 56 سـاعة.

عزالديـن  الشـهيد  كتائـب  كشـفت  بدورهـا، 

السـايبيرية  الوحـدة  عـن  العـام  هـذا  القسّـام 

جمعـة  القائـد  للشـهيد  كان  التـي  الخاصـة 

وقـد  تأسيسـها.  فـي  الكبيـر  الـدور  الطحلـة 

نفّـذت هـذه الوحـدة عـدّة عمليـات الكترونيـة 

سـابقاً ولكنهـا تجعل اليوم من البنية التشـغيلية 

للاحتالل فـي دائـرة اسـتهداف المقاومـة. الـى 

جانـب ذلـك تصـدّت الدفاعـات الجويـة كتائب 

القسّـام أكثـر من مرةّ خلال هـذا العام لطائرات 

الاحتلال التي تخترق سـماء القطاع واسـتهدفت 

مهمـاً  للمقاومـة، وجسّـد ذلـك تطـوّراً  مواقعـاً 

يحمـل تداعياتـه ومعادلاتـه للمرحلـة المقبلـة. 

علـى  نفسـيةً  حربـاً  “القسّـام”  أدارت  كمـا 

رسـائل  بتوجيـه  تمثّلـت  العـام  هـذا  الاحتالل 

عـن وضع الأسـرى الجنـود لديها للضغـط ودفع 

الاحتالل نحـو التنـازلات فـي الصفقـة واربـاك 

الداخليـة.   جبهتـه 
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الوحدة
  المقاومة في القدس والضفة

تشـكّلت خلال هذه السـنة مجموعـات مقاومة 

التـي  نابلـس  بينهـا “عريـن الأسـود” فـي  مـن 

الفلسـطينية  الوحـدة  مشـاهد  أعـادت  مهمـة 

وقدّمـت  المقاومـة  خلـف  الشـعب  والتفـاف 

إبراهيـم  رأسـهم  علـى  الشـهداء  مـن  العديـد 

الكيلانـي.  وتامـر  الحـوح  ووديـع  النابلسـي 

“كتيبـة  عمـل  وتوسّـع  تطـوّر  الـى  بالإضافـة 

جنيـن” التـي كانت الملهمـة لتشـكيل الكتائب 

الأخـرى فـي نابلـس، وطوبـاس وطولكـرم وجبع 

وغيرهـا. وبرقيـن 

وملحوظـاً  كبيـراً  ارتفاعـاً   2022 عـام  سـجّل 

للمقاومـة  النوعيـة  العمليـات  عـدد  فـي 

القـدس  مناطـق  مختلـف  فـي  ومجموعاتهـا 

والضفـة الغربيـة اذ ارتفعـت مـن 19 عمليـة 

فـي العـام 2019 الـى 285 عـام 2022، فيمـا 

كانـت فـي العـام 2021 فقـط 61 عملية وفي 

عمليـة.  31 م   2020 العـام 

بالتـوازي ارتفـع عـدد المسـتوطنين الذين قتلوا 

جـراء هـذه العمليـات هذا العام الـى 31 مقابل 

5 فـي العـام 2019 و3 فـي العـام 2020 و4 فـي 

العـام 2021. وهـذه الأرقام اعتـرف بها الاحتلال 

العـام.  وأدرجـت ضمـن بيانـات الجيـش لهـذا 

بالإضافـة الـى ارتفـاع عـدد القتلـى الجنـود في 

جيـش الاحتالل والاسـتهداف اليومـي لحواجزه. 

وقـد اعتـرف الاحتالل في أكثـر من مناسـبة أن 

اقتحـام المخيمـات والمناطـق الفلسـطينية لـم 

يعـد بــ “السـهولة” التـي كانـت سـابقاً وبـات 

الخـروج منهـا صعباً.

الفلسـطينية  المناطـق  حضـور  تواصـل  فيمـا 

المحتلـة عـام 1948 فـي مشـهد المواجهـة مـع 

العمليـات  مـن  سلسـلة  وقعـت  اذ  الاحتالل، 

و”تـل  والخضيـرة  السـبع  بئـر  فـي  النوعيـة 

أبيـب”، أربكـت مسـتويات الاحتالل واخترقت 

كلّ اجراءاتـه الأمنيـة وأوقعت عـدداً من القتلى 

فـي صفوفـه. بالإضافـة الى بقـاء فلسـطينيي الـ 

48 علـى ترابـط مع غـزةّ، اذ خرجت المسـيرات 

“وحـدة  معركـة  خالل  للمقاومـة  الداعمـة 

السـاحات”.

  انتهاكات الأقصى
المسـجد  باحـات  مسـتوطن  ألـف   50 اقتحـم 

الأقصـى هـذا العـام، وبلغـت ذروة الاقتحامـات 

وحـاول  اليهوديـة  المناسـبة  فتـرات  خالل 

الاحتالل فرض طقوسـه التهويديـة على القدس 

المحتلّة وسـط تصـدي المقدسـيين والمرابطين 

ومقاومـة الضفـة الغربيـة وتهديـدات الفصائـل 

الأقصـى  المسـجد  خطيـب  ولفـت  غـزةّ.  فـي 

الشـيخ عكرمـة صبـري أن عام 2022، “من أشـد 

الأعـوام التـي مـرت منـذ الاحتالل الإسـرائيلي 

للبالد، لأن الاقتحامـات للأقصـى كانـت شـديدة 

دينيـة  طقـوس  أداء  ويحاولـون  وعنيفـة، 

تخصهـم”.

  الأسرى
الاحتالل  سـجون  فـي  الأسـرى  عـدد  وصـل 

هـذا العـام الـى 4700 أسـير فلسـطيني بينهـم 

أكثـر مـن 500 مقدسـي وسـط ظـروف اعتقـال 

الأسـرى  عـدد  ووصـل  إنسـانية.  وغيـر  صعبـة 

الـى 700 أسـير، واستشـهد 4 أسـرى  المرضـى 

داخـل السـجون، هـم داوود الزبيـدي، سـعدية 

مطـر، محمـد غـوادرة، ناصـر أبو حميد، بسـبب 

سياسـة الإهمـال الطبي التـي يعتمدها الاحتلال 

مـع الأسـرى الفلسـطينيين.

جـدد  أسـرى   5 علـى  الاحتالل  حكـم  كمـا 

الـى  المؤبـدات  أسـرى  عـدد  ليرتفـع  بالمؤبـد 

552 أسـير. بالإضافـة الـى إمعـان الاحتالل فـي 

سياسـة الاعتقـال الإداري، فقد وصل عدد الأسـر 

الإدارييـن الـى 850 أسـير. بالإضافـة الـى ذلـك، 

سـجّل عـام 2022 ارتفاعـاً في حمالت الاعتقال 

القـدس  بلـدات  فـي  الاحتالل  نفّذهـا  التـي 

والضفـة الغربيـة، فقد اعتقل 7 آلاف فلسـطيني 

بينهـم 850 طفاًل و160 امـرأة.

  الشعب الفلسطيني
قتـل الاحتالل خالل هـذا العـام أكثر مـن 221 

القـدس والضفـة  بيهـم 167 فـي  شـهيداً، مـن 

و50 فـي قطـاع غـزةّ الـى جانـب 4 شـهداء فـي 

الداخـل الفلسـطيني المحتل. كما شـكّل اغتيال 

الاحتالل للصحفيـة فـي قنـاة الجزيـرة شـيرين 

ابـو عاقلـة محطة مهمـة أعادت تسـليط الضوء 

علـى جرائـم الاحتالل المتعمّـدة وباتـت قضية 

دولية. 

الـى  للإحصـاء  المركـزي  الجهـاز  أرقـام  تشـير 

عـدد الفلسـطينيين وصـل هـذا العـام الى 14 

الفلسـطيني  الداخـل  علـى  يتوزعـون  مليـون 

القـدس  وفـي  مليـون،   1.7 بنسـبة  المحتـل 

والضفـة وقطـاع غـزّة بنسـبة 5.4 مليـون، أمّـا 

فـي الشـتات فقـد وصـل عـدد الفلسـطينيين 

الـى 7.1 مليـون.

  العام المقبل 
يتوقّـع أن يشـهد  هـذا العـام 2023م تحديـات 

منـذ   37 الــ  الحكومـة  وصـول  مـع  جديـدة 

الاحتالل الإسـرائيلي لفلسـطين، والتـي توصف 

اليميـن  تحكّـم شـخصيات  مـع  بالأكثـر تطرفـاً 

لمخططـات  ووضعهـم  بمفاصلهـا  المتطـرفّ 

التهويـد والاسـتيطان علـى رأس الأولويات. لكن 

تطـوّر  فـي  الفلسـطيني  والشـعب  المقاومـة 

مسـتمر للقـدرات والوعي بمخططـات الاحتلال 

وهـو ما يُبنـى عليه لمواجهة اليميـن المتطرفّ، 

الداخليـة  الكيـان  أزمـات  فـي  بـدوره  العالـق 

. يضاً أ

وصل عدد الأسرى في 
سجون الاحتلال هذا 

العام الى 4700 أسير 
فلسطيني بينهم أكثر 

من 500 مقدسي وسط 
ظروف اعتقال صعبة 

وغير إنسانية. ووصل عدد 
الأسرى المرضى الى 700 
أسير، واستشهد 4 أسرى 

داخل السجون، هم 
داوود الزبيدي، سعدية 

مطر، محمد غوادرة، 
ناصر أبو حميد، بسبب 
همال الطبي  سياسة الإ

التي يعتمدها الاحتلال مع 
الأسرى الفلسطينيين.
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يوم القدس في فلسطين والمحور
يأتـي يـوم القـدس العالمـي هـذا العام وسـط ظـروف اسـتثنائية تعيشـها فلسـطين المحتلّة، ففـي القدس نجـح المصلـون والمرابطون ومـن خلفهم 

فصائـل المقاومـة فـي غـزةّ، مـن إحبـاط اقتحـام المسـتوطنين وذبحهم للقرابين داخل المسـجد الأقصـى وباحاته في عيـد الفصح اليهـودي في إطار 

معركـة الدفـاع عن هويـة الأقصى الإسالمية والعربية.  

ولهـذه المناسـبة، تـم أجـراء مقابلـة خاصـة مع القيـادي في حركة الجهاد الإسالمي الدكتور محمد شـلّح -شـقيق الراحل رمضان عبدالله شـلح الأمين 

العـام السـابق لحركـة الجهـاد الإسالمي الفلسـطينية -الـذي يتحـدّث عـن واقع يـوم القدس بالنسـبة للفلسـطينيين، وعن علاقـة الحركـة بالجمهورية 

الإسالمية في الوقـت الراهن.

الدكتور محمد شلّح في يوم القدس: 

الرهان على راية الخميني
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الوحدة

  يـوم القدس: طوق نجاة القضية 
الفلسطينية

اتضـح بعـد هـذه الفتـرة الطويلـة منـذ إعالن 

الامـام الخمينـي )قـدس سـره( عن يـوم القدس 

العالمـي أن هـذا الحـدث مثّـل “طـوق النجـاة 

للشـعب الفلسـطيني”، ويقـول د. شـلّح، ففـي 

وقـت كان مجـيء الثـورة الإسالمية فـي إيـران 

الشـاه،  حكـم  مـن  الإيرانـي  للشـعب  إنقـاذاً 

عندمـا  الفلسـطيني  الشـعب  أنقـذت  كذلـك 

اسـتلهم الشـهيد الدكتـور فتحـي الشـقاقي روح 

هـذه الثـورة مـن الامـام الخمينـي الـذي ورثّ 

الطـوق  هـذا  بعـده  مـن  والمسـلمين  الإسالم 

ليرحـل علـى عهـد مـع القـدس.

هـذه  الخمينـي  الامـام  لنـا  تـرك  لقـد  وتابـع، 

عـام  كل  يأتـي  الأمـة  فـي  كناقـوس  المناسـبة 

الذكـرى  هـذه  بالقـدس.  المسـلمين  ليذكّـر 

رحيـل  بعـد  الإسالمية  الجمهوريـة  حملتهـا 

الإمـام، وعملـت حركـة الجهـاد الإسالمي علـى 

تصديرهـا الـى داخـل فلسـطين وتمسّـكت بها.

اليـوم، وبعـد حوالـي الــ 4 عقـود، “ لـولا هـذه 

الخمينـي  الامـام  مـن  الوصيـة  الذكـرى وهـذه 

التـي انصهرت بالدّم والدعم المالي والعسـكري 

القضيـة  مصيـر  كان  ربمـا  فلسـطين،  لأبنـاء 

الأمـم  وأرفـف  التاريـخ  زواريـب  الفلسـطينية 

المتحـدة التـي أخذنـا منهـا كلامـاً دون تنفيـذ، 

علـى عكـس الجمهوريـة الإسالمية التـي وقفت 

الـى جانبنـا، فلم يكن كلام الامـام الخميني حبراً 

علـى ورق بـل طُبّقـت هـذه الوصيـة على أرض 

الواقـع فعاًل، وقـد ضحّـت الجماهير الإسالمية 

وتعرضّـت  الموقـف  هـذا  مقابـل  إيـران  فـي 

للحصـار الغربـي”، أضـاف د.شـلّح.  

عـن  تتخلـى  لـن  فلسـطين    
إيـران ورهانهـا علـى رايـة الخميني 

لمحـور وا
مـن ناحيـة ثانيـة، يعـود “يـوم القـدس” وسـط 

تخـاذل الأنظمـة العربيـة المطبّعة التـي التقت 

الشـهر الماضي مع مسـؤولي الكيان الإسـرائيلي 

المؤقـت والإدارة الأمريكيـة فـي النّقـب، لكـن 

“عندمـا نـرى الحّـكام المطبّعيـن يهرولـون الـى 

لـم  إننـا  لهـم  نقـول  نـكاد  الصهيونـي  العـدو 

العـدو،  مـن تحالفكـم مـع هـذا  نخسـر شـيئاً 

أنتم ستخسـرون كما ستخسـر أمريكا وإسـرائيل 

لأننـا لـم نكن أصاًل نراهن عليكم. وشـدّد شـلّح 

“نحـن راهنّـا علـى رايـة الامـام الخمينـي ورايـة 

حـزب  ورايـة  الإيرانيـة،  الإسالمية  الجمهوريـة 

اللـه ورايـة أنصـار اللـه، والعـراق وسـوريا وكل 

الأحـرار الذيـن يسـاندوننا”.

الجمهوريـة  عـن  نتخلـى  “لـن    
الإسالمية”

تقدّمتهـا  التـي  العـروض  مسـتوى،  علـى  أمـا 

وحركـة  لفلسـطين  العربيـة  الـدول  بعـض 

-لن نترك إيران”، 
سلامية  فالجمهورية الإ

كبر  اليوم تمثل العنوان الأ
في الصراع عندما أخذت 
على عاتقها الوقوف الى 

جانب الشعب الفلسطيني 
وتحدّت كل الصعاب 

والحصار ومشاكل 
المجتمع الدولي، وكلمة 
الوفاء أخُذت من ايران 

في ظروفها الصعبة التي 
تمنعها من دعم فلسطين 
بكافة الأساليب، وقدّمت 
في هذا الطريق الشهيد 

تلو الشهيد وعلى رأسهم 
القائد قاسم سليماني.
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الدکتور محمد شلح: لقد 
ترك لنا الامام الخميني 

هذه المناسبة)یوم 
القدس( كناقوس في 

الأمة يأتي كل عام ليذكّر 
المسلمين بالقدس. 
هذه الذكرى حملتها 

سلامية بعد  الجمهورية الإ
مام، وعملت  رحيل الإ
سلامي  حركة الجهاد الإ

على تصديرها الى داخل 
فلسطين وتمسّكت بها.

الجهـاد الإسالمي مقابـل التخلـي عـن العلاقـة 

مـع إيران وانتهاج نهج التسـوية السياسـية في 

القضية الفلسـطينية، يقول د. شـلّح: “نحن لن 

نتخلّـى أبـداً عـن الجمهوريـة الإسالمية، حتى 

لـو جـاء كل حـكّام العـرب راكعيـن ليقدّمـوا 

فالجمهوريـة  إيـران”،  نتـرك  لـن  الدعـم، 

فـي  الأكبـر  العنـوان  تمثـل  اليـوم  الإسالمية 

الصـراع عندمـا أخـذت علـى عاتقهـا الوقـوف 

الـى جانب الشـعب الفلسـطيني وتحـدّت كل 

الصعـاب والحصار ومشـاكل المجتمع الدولي، 

وكلمـة الوفـاء أخُـذت مـن ايـران فـي ظروفها 

فلسـطين  دعـم  مـن  تمنعهـا  التـي  الصعبـة 

بكافـة الأسـاليب، وقدّمـت فـي هـذا الطريـق 

القائـد  رأسـهم  وعلـى  الشـهيد  تلـو  الشـهيد 

قاسـم سـليماني وكذلـك العـراق قدّم الشـهيد 

أبـو مهـدي المهنـدس، وحزب الله قـدّم بدوره 

الشـهيد القائـد عمـاد مغنيـة والشـهيد السـيد 

الشـهداء. الموسـوي وكل  عبـاس 

إيـران ليسـت بعيـدة عـن فلسـطين ومـا يجري 

فيهـا، وليسـت ببُعد الجغرافيـا لأن هذه البنادق 

لفصائـل  تُقـدّم  التـي  والأمـوال  والصواريـخ 

المقاومـة الفلسـطينية هـي ببصمـات إيرانيـة، 

وأشـار د. شـلّح الـى أن الأميـن العـام للحركـة 

زيـاد النخالـة تلقـى، علـى خلفية الأحـداث في 

المسـجد الأقصـى واحتمـال التصعيد العسـكري 

فـي غـزةّ، العديـد مـن الاتصـالات وعلـى جميع 

المسـتويات مـن الجمهوريـة الإسالمية والإخوة 

فـي حـزب الله وفـي اليمن ومـن سـوريا، وهذا 

ليـس غريبـاً عليهـم، وقـد :أبلغونا بالفـم الملآن 

ولـن  الأمـة  معركـة  هـي  القـدس  معركـة  أن 

يخذلونـا إذا قامـت معركـة مفتوحـة مـن أجـل 

القـدس، سـتتحوّل الى معركة إقليمية وسـيكون 

هنـاك تدخّـل ووحـدة جبهات محـور المقاومة، 

نتحـدى  حيـن  لذلـك  صادقـة  وعـود  وهـذه 

العـدو، نحـن نتكلّـم بثقـة، أننا لسـنا وحدنا في 

الكيـان  يرعـب  مـا  وهـذا  والميـدان.  المعركـة 

الإسـرائيلي”.

الجماهيـر  الـى  الحركـة    رسـالة 
فـي يـوم القـدس

حركـة  أن  شـلّح  يقـول  القـدس،  يـوم  عشـية 

الجهـاد الإسالمي تتوجّـه للحشـود والجماهير 

يـوم  الذيـن سـيتخرجون  والعربيـة  الإسالمية 

القـادم تحـت شـعار “القـدس هـي  الجمعـة 

المحـور”، برسـالة التهنئـة لأنهم “انحـازوا الى 

هـذا الخيـار، خيـار الثـورة والمقاومـة والـدم 

الـذي هـزم السـيف، وهنيئـا لكـم اذ اقتديتـم 

بالامـام الخمينـي ولـم تبيعـوا فلسـطين ولـم 

تتنازلـوا عنهـا، فلسـطين تحبكـم كمـا تحبوها. 

ومـن ناحيـة الحركـة فإنها لن تتـرك هذه الأمة 

الشـعوب  هـذه  ظـنّ  حسـن  عنـد  وسـتبقى 

للحظـة  و”سـنصمد  والإسالمية،  العربيـة 

الأخيـرة التـي نحقـق فيهـا الانتصـار ونشـفي 

غليـل هـؤلاء الملاييـن الذي سـيخرجون نصرة 

غـزةّ  وتتحضّـر  الأقصـى”.  والمسـجد  للقـدس 

لفعاليـات هـذا اليـوم )الجمعـة 29 نيسـان / 

ابريـل 2022( عبـر رفـع اليافطـات التي تحمل 

وكلمـات  والمحـور  فلسـطين  شـهداء  صـور 

الامـام الخمينـي، فـي شـوارعها. 
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هل اقترب تحرير فلسطين 
وأصبحت نهاية المشروع الامبريالي 

في المنطقة وشيكة؟
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  د:عدنان نجیب الدین 

تكويـن  فـي  حدثـت  عميقـة  تغييـرات 

 75 مـدى  فعلـى  »الإسـرائيلي«.  المجتمـع 

الصهيونـي  الاحتالل  دولـة  قيـام  مـن  عامـاً 

سـكان  عـدد  وصـل  ان  وبعـد  لفلسـطين، 

الكيـان الغاصـب إلـى حوالـي سـبعة مليـون 

إلـى  إضافـة  الصهاينـة،  اليهـود  مـن  نسـمة 

يعيشـون  فلسـطيني  عربـي  مليونـي  حوالـي 

ضمـن مـا يُعرف بــ »أراضـي 1948«. وهكذا 

بـدأت إعـادة صياغـة القيـم السياسـية داخل 

المرتبطـة  التوتـرات  ثـارت  وكذلـك  الكيـان، 

الدولـة. بتعريـف 

الصهيونـي  الرئيـس  ألقـى   ،2015 عـام  وفـي 

إلـى  فيـه  أشـار  خطابـاً  ريفليـن  رؤوفيـن 

المجتمـع  فـي  الجديـدة  الانقسـامات 

تؤلـف  قبائـل«  »أربـع  وحـدّد  »الإسـرائيلي« 

هـذا المجتمع. ثالث قبائـل يهوديـة: علمانية، 

وقوميـة دينية، وأرثوذكسـية متطرفـة. والقبيلة 

الرابعـة عربيـة تتكـوّن من 80% مسـلمين سـنة 

دروز.  %10 و  مسـيحيين   %10 و 
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وأعـرب الرئيـس عن قلقـه إزاء التقسـيم الثقافي 

والسياسـي والتعليمي لهـذه الكتل الأربع: »طفل 

مـن بيـت إيـل )مسـتوطنة دينيـة قوميـة فـي 

الضفـة الغربيـة(، وطفـل من رهط )بلـدة بدوية 

فـي النقـب(، وطفل من هرتسـليا )بلدة علمانية 

مـن الطبقـة الوسـطى العليـا شـمال تـل أبيـب 

وطفـل مـن بيتـار إيليـت )منطقـة أرثوذكسـية 

متشـدّدة بالكامـل( وهـؤلاء يتعلمـون وينهلـون 

القيـم الأساسـية للشـخصية المرغوبـة لــ »دولـة 

إسـرائيل« إنما تبعاً لوجهـات نظر مختلفة تماماً. 

فـي  الباحثـة  سـتيرن(،  إلى)يديديـا  وبالنسـبة 

المعهـد »الإسـرائيلي« للديمقراطيـة، فـإنّ هـذا 

الانقسـام بين أربـع مجموعات يتفاقـم ويتعمّق 

بسـبب عـدم قـدرة كلّ مجموعـة علـى التفكيـر 

تسـعى  ولا  الآخريـن.  مـع  سـلمية  علاقـة  فـي 

»القبائـل« اليهوديـة الثالث فـي »إسـرائيل« إلى 

تسـوية مؤقتـة بشـأن هـذه القضايـا، وتتلخـص 

العلاقـت فـي مـا بينها في سلسـلة مـن النزاعات 

حيـث يحـاول كلّ منهـا الحصـول علـى مكاسـب 

فـي المجـال السياسـي أو القانونـي أو الثقافـي. 

وفي ظلّ انتشـار منطق المواجهـة، تحدّد يديديا 

سـتيرن أربـع قضايـا هيكلية مثيرة للجـدل داخل 

المجتمـع اليهـودي »الإسـرائيلي« فـي مـا يتعلق 

بالعلاقـة بيـن الديـن والدولة وهي: يوم السـبت، 

المتطـرف،  الأرثوذكسـي  والتجنيـد  والتجـوّل، 

والقوانيـن التـي تحكـم الـزواج والطالق.

كلّ مـن هـذه المواضيـع هو موضـوع مواجهات 

سياسـية وقانونيـة، ويمكـن أن يعـرضّ اسـتقرار 

الحكومـة للخطر، لا سـيما بسـبب ثقـل الأحزاب 

الدينيـة فـي الكنيسـت. وهكذا، فـي آذار/ مارس 

الأرثوذكـس  مـن  الآلاف  مئـات  تظاهـر   ،2014

الـذي  القانـون  ضـدّ  القـدس  فـي  المتشـدّدين 

يهـدف إلـى تمديـد التجنيـد الإجبـاري. ووفقـاً 

تسـتمرّ   ،2018 حزيـران  فـي  نُشـر  لاسـتطلاع 

غالبيـة السـكان )70%( فـي دعم تطبيـق التجنيد 

الإجبـاري للشـباب مـن الجماعـة الأرثوذكسـية. 

وتبلغ هذه النسـبة 80% بين الإسـرائيليين اليهود 

العلمانييـن أو التقليديين، مقابـل 11% فقط بين 

اليهـود المتديّنيـن.

أمـا مسـألة إصالح قوانين الـزواج والطالق فهي 

قديمـة ومـا زالـت مشـكلتها مسـتمرة. وتعتبـر 

الإمبراطوريـة  إرث  مـن  الشـخصية  الأحـوال 

العثمانيـة التـي سـيطرت علـى هـذه المنطقـة 

الحـرب  خالل   ،1917 عـام  هزيمتهـا  حتـى 

العالميـة الأولى ضـدّ الجيـوش البريطانية، حيث 

الملـل  نظـام  يحكمـه  دينـي  مجتمـع  كلّ  كان 

وكان  مجموعتـه.  علـى  السـلطة  يحتكـر  وكان 

فـي  عددهـم  قلـة  )علـى  واليهـود  المسـلمون 

ان حلف المقاومة الممتدّ من 
غزة إلى لبنان وسورية والعراق 

واليمن فإيران اصبح المارد 
الذي تخشاه الدولة الصهيونية 

وتحسب له ألف حساب. 
وهذا الحلف هو الذي سينهي 
وجود هذا الكيان المحتلّ في 

المستقبل القريب
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ذلـك الزمـن( والمسـيحيون من كنائـس مختلفة 

يرأسـهم زعمـاء مجتمعيـون ودينيـون يتمتعـون 

بالسـلطة في مسـائل قانـون الأحوال الشـخصية، 

وخاصـة الـزواج والطالق. وقـد تمّ الحفـاظ على 

هـذا النظـام فـي ظـلّ الانتـداب البريطانـي منذ 

عشـرينيات القرن الماضي، واسـتمرّ الاحتفاظ به 

فـي الحيـاة الصهيونية منـذ عـام 1948. وبالتالي 

لا يمكـن لأيّ فـرد أن يتـزوج إلا فـي مجتمعـه 

الدينـي، ولا يوجـد او لا يسـمح بالـزواج المدني.

يثيـر هذا الوضـع برأيها، العديد مـن المعضلات. 

الذيـن  اليهـود غيـر المتديّنيـن أو  يجـب علـى 

لا يؤمنـون بديـن أن يمـرّوا مـن خالل حاخـام، 

معتـرف بـه مـن قبـل الحاخاميـة الأرثوذكسـية 

الرئيسـية للكيان، لكي يحصلوا علـى إذن الزواج. 

بالإضافـة إلى ذلـك، يضع هذا الوضـع الاحتكاري 

مـن  »الإسـرائيليين«  بعـض  الدينيـة  للسـلطة 

الاتحاد السـوفياتي السـابق، الذين لا تعترف بهم 

الحاخاميـة الإسـرائيلية كيهـود، فـي وضـع معقد 

للغايـة لأنهـم لا يسـتطيعون الـزواج خـارج هذه 

المؤسسة.

فـي  الديـن  التوتـرات حـول دور  وتلقـي هـذه 

صنـع القـرار فـي السياسـة العامـة بثقلهـا علـى 

الاختلافـات فـي الـرأي حـول مـا يسـمّى تسـوية 

الصـراع »الإسـرائيلي« الفلسـطيني، حيث يجادل 

اليمينيـة فـي  السياسـية  العديـد مـن الأحـزاب 

الفلسـطينية  الأراضـي  مـن  الانسـحاب  مسـألة 

الخاضعـة للسـلطة الفلسـطينية والتي يسـمّونها 

»أرض إسـرائيل« التوراتيـة، وهي الضفـة الغربية 

والقـدس الشـرقية.

لأنّ ذلـك ينتهـك قانـون الهلاخـا اليهـودي. وأثناء 

الإخالء الأحـادي الجانـب للجيـش »الإسـرائيلي« 

والمسـتوطنين قطـاع غـزة، ثـار الجـدل الدينـي 

مـن قبـل معارضـي الانسـحاب، الذيـن اسـتندوا 

إلـى تفـوّق القانون اليهودي على سـيادة القانون 

البرلمان. وقـرارات 

مجموعـة  حـول  محتدمـة  خلافـات  وحدثـت 

سـكانية وصفـت بأنهـا »هشـة« بشـكل خـاص 

لأنهـا لا تنتمـي إلـى أيّ مـن القبائـل الأربـع ألا 

وهـي طائفـة »المهاجـرون الأفارقـة«. إذ وصـل 

أكثـر من 60 ألف شـخص، معظمهم مـن إريتريا 

والسـودان، إلـى فلسـطين المحتلة خالل العقد 

الماضـي. ومـرّ هـؤلاء المهاجرون عبـر مصر بعد 

عبـور صحـراء سـيناء. ويعيـش عـدد كبيـر منهم 

فـي الأحيـاء الفقيـرة جنـوب تـل أبيـب، حيـث 

وجـدوا معارضـة قويـة لوجودهم مـن قبل بعض 

السكان.

وفـي ربيـع 2018، نظـرت الحكومـة فـي إجبـار 

الكيـان،  مغـادرة  علـى  اللاجئيـن  هـؤلاء  بعـض 

ان ما حدث من تطورات 
ميدانية على أرض الصراع 

داخل الكيان المحتلّ 
وكذلك في الضفة الغربية 

وقطاع غزة بدأ يعطينا 
مؤشرات على انّ هذا 

الكيان الغاصب على طريق 
الزوال.
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التـي  روانـدا  أو  أوغنـدا  مثـل  ثالثـة  دول  إلـى 

نفـت توقيعهـا علـى أيّ اتفـاق بهـذا المعنـى. 

سياسـة  علـى  الاحتجاجيـة  المظاهـرات  وأدّت 

الطـرد هـذه إلـى تخلي رئيـس الـوزراء عن خطة 

المغـادرة القسـرية، دون التوصـل إلى حـلّ دائم 

لوضـع هـؤلاء الآلاف مـن الأشـخاص، بمـن فيهم 

الأطفـال،

وبنفـس المنطـق، فإنّ مظاهـر الارتبـاط بالهوية 

الكيـان  فـي  العـرب  للمواطنيـن  الفلسـطينية 

»الإسـرائيلي« )مثـل ذكرى النكبـة، وتهجير مئات 

الآلاف من الفلسـطينيين خلال الحـرب العربية ـ 

»الإسـرائيلية« الأولـى 1948 ـ 1949.

ويركـز القانـون الأساسـي المدعوم مـن الحكومة 

اليهـودي«،  الشـعب  دولـة  »إسـرائيل،  بعنـوان 

والـذي ظلّ قيد المناقشـة منذ عدة سـنوات، كلّ 

هـذه التوترات يمكن أن تشـكل نقطة تحوّل في 

تاريخ مـا يُسـمّى »الديمقراطية الإسـرائيلية«.

وبما أنه ليس لـ »إسـرائيل« دستور، فإنّ القوانين 

الأساسـية التـي تمّ تبنّيهـا منذ إنشـائها لها مكانة 

خاصـة وتعتبـر نصـوص إجمـاع ومرجعيـة عليـا. 

فقـد تـمّ تقديـم هـذا القانـون علـى أنـه يهـدف 

إلـى تعزيز الطابـع اليهـودي للدولة.

ويأتـي مشـروع قانون »إسـرائيل ـ دولة الشـعب 

اليهـودي« الـذي له تداعيـات داخليـة وخارجية. 

فداخليـاً، يصبـح من واجـب مُروّجيـه الدفاع عن 

هويـة يهودية فريدة لــ »المجتمع الإسـرائيلي«، 

الرسـمية  اللغـة  العبريـة  اللغـة  تصبـح  لكـي 

الوحيـدة. وهـذا يلغـي كـون اللغـة العربيـة لغة 

رسـمية أخـرى لدولـة الكيان.

إنّ تعريـف »إسـرائيل« علـى أنهـا »دولـة قومية 

للشـعب اليهـودي« يضـع حجـر الأسـاس لطلـب 

م إلى السـلطة الفلسـطينية خلال المفاوضات  قُدِّ

الأخيـرة في 2013 ـ 2014 وأوجب على السـلطة 

الفلسـطينية الاعتـراف بــ »إسـرائيل« كــ »دولـة 

عـن  الفلسـطينيون  يتخلـى  لكـي  يهوديـة«. 

مطالبهـم فـي أرضهـم التاريخيـة.

ومـن أجـل ذلـك يجـب ان يلغـى حـق العـودة 

للاجئيـن الفلسـطينيين الـى ديارهم التـي طردوا 

. منها

وبعـد مـرور أكثـر مـن ربـع قـرن علـى اغتيـال 

رئيـس الـوزراء الإسـرائيلي الأسـبق اسـحاق رابين 
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فـي تشـرين الثانـي )نوفمبـر( 1995 علـى يـد 

»السالم«،  لعمليـة  معـارض  يهـودي  متطـرف 

المجتمـع  فـي  تـدور  التـي  الصراعـات  فـإنّ 

الصهيونـي، وعلـى الرغـم مـن التعبيـر عنهـا في 

إطـار »ديمقراطـي«، مليئة بعدم اليقيـن والقلق 

المسـتقبلي بالنسـبة لدولة الكيان الغاصب التي 

واحتلالهـا  وجودهـا  علـى  الحفـاظ  اسـتطاعت 

لفلسـطين علـى مـرّ العقـود الماضيـة. لكـن مـا 

حـدث مـن تطـورات ميدانيـة علـى أرض الصراع 

الضفـة  فـي  وكذلـك  المحتـلّ  الكيـان  داخـل 

الغربيـة وقطـاع غـزة بـدأ يعطينا مؤشـرات على 

انّ هـذا الكيـان الغاصـب علـى طريـق الـزوال 

وذلـك بسـبب وجـود عـدة عوامـل :

اليـد  لـه  يعـد  لـم  الكيـان  هـذا  أنّ  هـو  الأول، 

الطولـى فـي المنطقـة. فبعـد انتصـاره المـدوّي 

علـى الجيـوش العربيـة عـام 1967، ظـنّ العـدو 

كلّ  علـى  والمهيمـن  المسـيطر  أصبـح  أنـه 

المنطقة العربية وان قضية الشـعب الفلسطيني 

سـتنتهي ولـن يُكتـب لهـا البقـاء، وانّ اللاجئيـن 

الفلسـطينيين سـيتمّ تذويبهـم فـي المجتمعات 

والأوطـان التـي يقيمون فيهـا، لا سـيما أنّ العالم 

العربـي أصبح مسـرحاً تسـتطيع الدولـة العبرية 

اللعـب فيـه لوحدهـا وانّ العـرب لـن تقـوم لهم 

قائمـة. الـى أن جـاءت حـرب رمضـان 6 تشـرين 

الأول عـام 1973 وبـدا فيهـا انّ الجيـوش العربية 

يمكـن ان تلحـق الهزيمـة بجيـش العـدو.

العامـل الثاني، عندما جـاءت المقاومة في لبنان 

التي نشـأت في أعقاب احتلال العدو لمسـاحات 

شاسـعة مـن أرضـه، فخاضـت معـه نوعـاً جديداً 

مـن حـروب العصابـات لـم يعتدهـا، واسـتندت 

المقاومـة إلـى عقيـدة إيمانيـة صلبـة وراسـخة، 

فوجـد العـدو نفسـه عاجـزاً عـن الاسـتمرار فـي 

احتلالـه للبنـان بعـد أن أصبحت هـذه المقاومة 

القاسـية  الضربـات  خالل  مـن  وجـوده  تهـدّد 

التـي وجهتهـا لجيشـه وبعـد أن أصبـح جنـوده 

فـي حالـة خـوف وهلـع، فاضطر الى الانسـحاب 

ذلياًل، ولأول مـرة ذاق طعـم الهزيمة. ومن وقتها 

لـم  »الإسـرائيلي«  فالجيـش  المعادلـة.  تغيّـرت 

يعـد جيشـاً لا يُقهـر. وجـاءت حرب تمـوز 2006 

ليكتمـل مشـهد الهزائـم التـي مُنـي بهـا العـدو، 

وأصبـح عنـده السـؤال الوجـودي يفـرض نفسـه 

ان الدعم الذي تلقاه 
المقاومة الفلسطينية من 
سلامية في  الجمهورية الإ

إيران ومن محور المقاومة 
الذي امتلك اليوم كلّ عناصر 

القوة، وكذلك من أحرار الأمة 
العربية سيجعلها تكمل طريق 

المقاومة ومسيرة التحرير 
والعودة وتحقيق الحلم 

بطرد الصهاينة المحتلين من 
أرض فلسطین وقيام الدولة 

الوطنية الفلسطينية على 
كامل فلسطين التاريخية بما 

في ذلك العاصمة الأبدية 
لفلسطين وهي القدس

عليـه للمرة الأولـى. طبعاً ما كان لهـذه المقاومة 

التـي بدأت على أيـدي القوى الوطنيـة والقومية 

وتنامـت واشـتدّ عودها مع قيام الثورة الإسالمية 

فـي إيـران التي كسـرت الحلـف الـذي كان قائماً 

وتبنّـت  العـدو،  وكيـان  المخلـوع  الشـاه  بيـن 

القضية الفلسـطينية وتحريـر القدس كأولوية في 

سياسـة الدولـة الإيرانيـة ومجتمعهـا. وقام حلف 

المقاومـة الممتـدّ مـن غـزة إلـى لبنـان وسـورية 

الـذي  المـارد  والعـراق واليمـن فإيـران ليصبـح 

ألـف  لـه  الصهيونيـة وتحسـب  الدولـة  تخشـاه 

حسـاب. وهـذا الحلـف هـو الذي سـينهي وجود 

هـذا الكيـان المحتـلّ فـي المسـتقبل القريب.

العامـل الثالث وهو مهمّ جداً، ويتجلى في بداية 

تفـكك »المجتمع الإسـرائيلي« من الداخل نتيجة 

الصراعـات القائمـة بيـن مكونات هـذا المجتمع 

غيـر المتجانـس، فالشـتات اليهـودي الـذي جيء 

بـه مـن مختلـف أصقـاع الأرض إلـى فلسـطين 

ليـس له هويـة واحدة تجمعه ولـكلّ فئة طريقة 

تفكيـر مغايرة لأنهم ينتمون إلى مشـارب ثقافية 

مختلفـة، وهنـاك تمييـز بيـن اليهـود الغربييـن 

واليهـود الشـرقيين. فاليهود الغربيون يسـتعلون 

على اليهود الشـرقيين ويعتبرونهم دونهم درجة. 

وهـذا الصـراع يتمظهـر فـي مختلـف المناصـب 

والمراكـز التـي يتولّونها، كما في النظرة السـلبية 

لبعضهم بسـبب الاختالف في ممارسـة العادات 

والتقاليـد. زد علـى ذلـك خطـورة ما يجـري اليوم 

داخـل هـذا الكيـان مـن صراعـات بيـن مكوناتـه 

حـول مسـألة مـا يسـمّى بإصالح القضـاء وتوجه 

الحكومـة الحاليـة لجعلـه فـي قبضتهـا والهيمنة 

عليـه، وما نشـهده من مظاهـرات صاخبة تحصل 

للمـرة الأولـى فـي تاريـخ الكيـان قـد يـؤدّي إلى 

حـرب داخليـة حـذر منهـا قادتـه، بحيـث بـدأ 

أصحـاب الرسـاميل تحويـل أموالهـم إلـى الخارج 

نتيجـة القلق الوجـودي الـذي يعانونه.

تصاعـد  هـو  الأهـمّ،  وهـو  الثالـث  والعامـل 

المقاومـة وتوهّج الشـعلة الوطنية عند الشـعب 

الفلسـطيني الـذي يعاني من الحرمـان ومن جور 

وحدهـا  المقاومـة  أصبحـت  بحيـث  الاحتالل، 

طريـق الخالص بـل طريـق العيش والحيـاة لهذا 

الشـعب المعـذب الـذي تخلـى عنـه العالـم كما 

تخلـت عنه حتى الأنظمة العربية باسـتثناء القلة 

منهـا، لكـن الدعـم الـذي يلقـاه مـن الجمهوريـة 

الإسالمية فـي إيران ومـن محور المقاومـة الذي 

امتلـك اليـوم كلّ عناصر القـوة، وكذلك من أحرار 

الأمـة العربيـة سـيجعله يكمـل طريـق المقاومة 

ومسـيرة التحريـر والعودة وتحقيـق الحلم بطرد 

دولتـه  وقيـام  أرضـه  مـن  المحتليـن  الصهاينـة 

فلسـطين  كامـل  علـى  الفلسـطينية  الوطنيـة 

الأبديـة  العاصمـة  ذلـك  فـي  بمـا  التاريخيـة 

وسـيدفع  الشـريف.  القـدس  وهـي  لفلسـطين 

الصهاينـة ثمـن جرائمهـم التـي ارتكبوهـا بحـق 

فلسـطين والشـعوب العربيـة. ومـا تصاعـد هذه 

المقاومـة الباسـلة فـي الآونـة الأخيـرة واتخاذها 

إخمـاد  عـن  العـدو  أعجـزت  جديـدة  أشـكالاً 

جذوتهـا إلا دليل سـاطع على أهميـة الدور الذي 

تؤدّيـه ومركزيـة هـذا الـدور في الصـراع مع هذا 

لعالمنـا  الأسـمّى  الهـدف  تحقيـق  وانّ  الكيـان، 

العربـي والإسالمي في إنهاء الاحتالل الصهيوني 

لفلسـطين وضـرب مشـروع الامبرياليـة الغربيـة 

لـه ولهيمنتـه علـى  فـي منطقتنـا ووضـع حـدّ 

شـعوب هـذه الأمـة ووقـف نهب خيراتهـا أصبح 

اليـوم متاحـاً ولـم يعـد بعيـداً، بـل أصبـح أقـرب 

مـن أيّ وقـت مضـى، وإنّ غـداً لناظـره قريب…
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الوحدة

الاتفاق السعودي الإيراني
وأثره على القضية الفلسطينية

  رامي الشقرة

باسـتئناف  الإيرانـي  السـعودي  الاتفـاق  ألقـى 

العلاقـات الدلوماسـية بيـن البلديـن، بتأثيـرات 

متراكبـة علـى الإقليم والاتجـاه الدولي، خصوصاً 

فـي ظـل الرعايـة الصينية، مما أحـدث حالة من 

الإربـاك فـي المعسـكرات المختلفـة، فـي ظـل 

مـا تشـهده السـاحة الدولية من تغيـرات كبيرة. 

وقـد جـاء الاتفـاق كنتيجـة لجهـود كبيـرة فـي 

العديـد مـن العواصـم بعـد حالـة مـن القطيعة 

والعـداء الإعلامـي منـذ عـام 2016، وقـد حمـل 

بعـد  توقيتـه  فـي  المفاجـأة  عنصـر  الإعالن 

مـرور عـام علـى الصـراع والأزمـة فـي أوكرانيـا، 

بالإضافـة  أفغانسـتان  مـن  أمريـكا  وانسـحاب 

إلـى صعـود اليميـن المتطـرف فـي “إسـرائيل”، 

لاتفاقيـات  السـعودية  لإخضـاع  والجهـود 

إبراهيـم، لتكـون معهـا وتدعمهـا فـي مواجهتها 

أتـون  فـي  المنطقـة  يدخـل  قـد  ممـا  لإيـران، 

مرحلـة جديـدة وترتيـب جديـد.

قـادر  الصيـن حضورهـا كنمـوذج  وقـد عـززت 

الاتفاقيـات  ورعايـة  العالـم  فـي  التأثيـر  علـى 

الدوليـة بيـن البلديـن، وهـي مؤشـر يدلـل على 

مـن  مزيـد  تحقيـق  مـن  سـتتمكن  الصيـن  أن 

الحضـور الدولـي والرغبـة فـي زيـادة تواجدهـا 

فـي الشـرق الأوسـط بسـرعة.

وقـد أقلـق الاتفـاق الإدارة الأمريكيـة للرعايـة 

حـدة  مـن  التخفيـف  فحاولـت  لـه،  الصينيـة 

ومراقبـة  كمتابعـة  بتصريحاتهـا  الحـدث 

لجـولات الاتفـاق، والاسـتثمار فـي ذلـك كإطـار 

لخطتهـا الاسـتراتيجية فـي إدارة عمليـة التراجع 
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الأمريكـي فـي المنطقـة كنتيجـة لتحولهـا نحـو 

تعزيـز وجودهـا فـي الشـرق الآسـيوي، وكذلـك 

تسـعى  حيـث  العالميـة  مكانتهـا  خلخلـة 

للسـيطرة علـى اتجاهات هـذا التراجـع وابطائه 

ومنـع تأثيراته السـلبية علـى المصالح الأمريكية 

التـي رافقـت هيمنتها علـى العالم لثلاثـة أرباع 

القـرن الماضـي. وهـذا يتيـح للولايـات المتحدة 

الأحـداث  علـى  للتأثيـر  الوقـت  مـن  المزيـد 

الحاليـة والمسـتقبلية وضمـان امتـداد تأثيرهـا 

لفتـرة أطول، ممـا يعزز قوتها الناعمـة والصلبة.

وفـي التدقيـق لعوامـل فـرص الاتفـاق ومهدداتـه 

نـرى أنه هنالـك الكثير من العوامـل التي قد تؤثر 

علـى هذا الاتفـاق، وعودة العلاقات الطبيعية بين 

السـعودية وإيران، أهمها الالتـزام المتبادل لنجاح 

الاتفـاق، وخاصـةً فيمـا يتعلـق بالالتـزام بتنفيـذ 

بنـوده من قبـل الدولتين، والتحدي الجيوسياسـي 

الـذي يثيـر القلق لـدى الكثيـر من الـدول، خاصة 

دول الغـرب، وفـي ظالل الملفـات العالقة بينهما 

كالملـف اليمنـي والسـوري واللبنانـي والخليجـي 

والشـرق السعودي كقنابل موقوتة يمكن تجاوزها 

إن تحققـت الإرادة للطرفين.

تأثير الاتفاق على القضية الفلسطينية

لا شـك أنَّ لهـذا الاتفـاق تداعيـات كبيـرة علـى 

صعيـد قضايـا المنطقـة، وفـي مقدمتهـا القضية 

الكيـان  مـع  التطبيـع  وسياسـة  الفلسـطينية 

الصهيونـي، لكـن تلك التداعيـات مرهونة بمدى 

نجـاح الاتفـاق وتطبيقـه العملـي، إضافـة إلـى 

الموقـف الأمريكـي مـن تلـك التداعيـات.

وفـي حال نجـاح الاتفاق سـواء الجزئي أو تكلل 

بالنجاح الكامل سـنرى أثره ربما بتجميد مؤقت 

لقطار التطبيع مع الاحتالل، وانتهاء بروبوغاندا 

“العـدو” الإيرانـي، وتوجيه الأنظار بشـكل أكبر 

نحو القضية الفلسطينية، وخلق حاضنة شعبية 

عربيـة مسـاندة للحـراك الوطنـي الفلسـطيني 

فـي مواجهـة الاحتالل. وهذا كلـه يوجب على 

الفلسطيني وقواه الحية، الاستثمار في التغيرات 

الاستراتيجية الكبيرة في المنطقة لصالح القضية 

الفلسـطينية، مـع إبقـاء جـذوة الصـراع قائمـة 

ومشـتعلة مع الاحتلال، ودفـع الأنظمة العربية 

للضغـط علـى الاحتالل والملاحقـة القانونيـة 

لـه، والحفـاظ علـى الثوابـت والعمـل الإعلامي 

القضيـة،  لخدمـة  والدبلوماسـي  والسياسـي 

وفضـح انتهـاكات وجرائـم الاحتالل، ومما يلزم 

تطوير أدوات الدبلوماسـية بكافة اشـكالها سواء 

الرسـمية أو الشـعبية والرقميـة، وتعزيـز أدوات 

القـوة الناعمـة فـي خدمـة المشـروع الوطنـي 

الفلسطيني.

المصدر:معهد فلسطين للدراسات الاستراتيجية
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فلسطين في حياة 
قاسم سليماني

  مصطفی اللداوي:

مـن  الفلسـطينيين  غيـر  علـى  يصعـب  قـد 

العـرب والفـرس معـاً، أو غيرهـم لأي طائفـةٍ 

قوميـةٍ  أو  جنسـيةٍ  لأي  أو  انتمـوا،  ومذهـبٍ 

سـليماني،  قاسـم  عـن  يتحدثـوا  أن  انتسـبوا، 

الهويـة،  الفلسـطيني  القـدس،  فيلـق  قائـد 

بفلسـطين  آمـن  الـذي  الهـوى،  المقدسـي 

وكـرس  عبـادة،  فـي سـبيلها  عقيـدةً، وضحـى 

أهلهـا. وخدمـة  لتحريرهـا  حياتـه 

أحـدٌ  الفلسـطينيين  مـن  أولـى  ليـس  انـه 

بالحديـث عن قاسـم سـليماني، ولا ينوب عنهم 

أو ينطـق باسـمهم أحـد، فقـد خبـروه وعرفـوه، 

وعاشـوا معـه وعملـوا وإيـاه، وعلمـوا سـجاياه 

ولمسـوا  صدقـه  وأدركـوا  مزايـاه،  واكتشـفوا 

بمناسبة یوم القدس العالمي
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مواقفـه،  وقـدروا  بغيرتـه  وشـعروا  إخلاصـه، 

وحصـدوا ثمـار مـا بـذر قـوةً، وجنـوا حصـاد ما 

زرع عـزةً، وحققـوا ما أراد نصـراً وثباتاً، وما كان 

يخالجهـم فـي وجوده شـك، أو ينتابهـم ضعفٌ، 

جانبهـم،  إلـى  يجـدوه  أن  دومـاً  اعتـادوا  فقـد 

وأبـداً معهـم وبينهـم، يهـب لنجدتهم، ويسـرع 

ويبـدع  نصرتهـم،  فـي  ويجتهـد  لمسـاعدتهم، 

لتمكينهـم،  الجديـد  ويبتكـر  مسـاندتهم،  فـي 

ويتحدى المسـتحيل لتحصينهـم، ويؤثرهم على 

غيرهـم، ويفضلهـم علـى سـواهم، يقينـاً منه أن 

كلهـا،  الأمـة  علـى  واجـبٌ  فلسـطين  اسـتعادة 

وأن عزتهـا وكرامتهـا هـي عنـوان الأمة وشـرفها، 

ودليـل صحتهـا واسـتقلالها.

وقيـادة،  شـعباً  جميعـاً،  الفلسـطينيون  يعرفـه 

سياسـية  وأحزابـاً  مقاتلـة،  وقـوى  وفصائـل 

وكتائب عسـكرية، وكتابـاً وإعلاميين، ومناصرين 

العامـة  مـن  قريبـاً  كان  فقـد  ومؤيديـن، 

ويتابـع  والقـادة،  الجنـد  ويعـرف  والخاصـة، 

الأفـراد والمسـؤولين، ويتفقـد أحـوال الجرحـى 

والمصابين، ويهتم لشـؤون الأسـرى والمعتقلين، 

ويعـرف حاجـات الشـعب ويـدرك مـا يريـدون، 

فـي  ويسـرع  طلبـوا،  إذا  لمسـاعدتهم  فيهـب 

تلبيتهـم إذا سـألوا، فقـد كان وأعوانـه يحرصـون 

علـى تقديـم الدعم للفلسـطينيين عمومـاً، بكل 

أشـكاله وأنواعـه، المـادي والعسـكري والتقنـي 

والمعلوماتـي والفنـي، وغيـر ذلـك ممـا يحتـاج 

إليـه الفلسـطينيون فـي أعمال المقاومة وسـبل 

الصمـود والثبـات، أو لمناحـي الحيـاة وحاجات 

العيـش الأساسـية لشـعبٍ قـدره أن يكون تحت 

الاحتالل.

الشـهيد قاسـم سـليماني  فلسـطين فـي وعـي 

ورجالـه، ولـدى قيادتـه وأتباعـه، آيـةٌ مـن كتاب 

العقيـدة  مـن  بعـضٌ  وهـي  وجـل،  عـز  اللـه 

بنـص القـرآن الكريـم، التـي لا يقـوم الإسالم إلا 

عليهـا، ولا ينهـض إلا بهـا، ولا يصـح إلا بتمامهـا، 

المبـارك  الأقصـى  المسـجد  أن  وإيمانـه راسـخٌ 

مسـرى رسـول اللـه صلى اللـه عليه وآله وسـلم 

ومعراجـه إلـى السـماوات العلى، وأنـه والقدس 

التـي تحضنـه، وفلسـطين التـي تضمهمـا معـاً، 

مـن  تطهـر  وأن  وتسـتعاد،  تحـرر  أن  يجـب 

الدنـس، وتبـرأ مـن النجـس، وتعود إلـى عمقها 

الإسالمي وحضارتـه الأصيلـة.

قاسـم  الحـاج  يذكـرون  الفلسـطينيون  سـيبقى 

سـليماني كلمـا تذكـروا الحـروب التـي صمـدوا 

خاضوهـا،  العـدو  ضـد  التـي  والمعـارك  فيهـا، 

والصواريـخ التـي أطلقوهـا، والمديـات البعيدة 

التـي  الدقيقـة  والأهـداف  إليهـا،  وصلـوا  التـي 

الأسـلحة  ومصانـع  يصيبوهـا،  أن  اسـتطاعوا 

المختلفـة التي باتـوا يملكون تقنيتهـا ويكتفون 

بحاجتهـم المحليـة منها، وهـم المحاصرين من 

المحيـط  كل  مـن  والمسـتهدفين  جانـب،  كل 

أنهـم  إلا  البعيـد،  والعـدو  القريـب  والجـوار 

مـن  سـليماني  قاسـم  الحـاج  بجهـود  تمكنـوا 

تصنيـع حاجتهـم مـن السالح، وقـد كان السـيد 

القائـد علـى الخامنئـي قـد طلـب منـه تصنيـع 

السالح لهـم، بعـد أن تعـذر نقلـه مـن خلـف 

إليهـم. الحـدود 

سـيذكر الفلسـطينيون دوماً قاسم سليماني كلما 

مـروا قريبـاً مـن نفـقٍ أو عبـروا فيـه، أو سـمعوا 

مـن الإسـرائيليين شـكوى أو مـن المسـتوطنين 

إذ مكنهـم مـن حفـر  فـي غالف غـزة خوفـاً، 

أنفـاق المقاومـة الاسـتراتيجية، وسـاعدهم فـي 

لقيادتهـم،  مقـراً  لتكـون  وتجهيزهـا  تحصينهـا 

لسالحهم،  ومصنعـاً  لصواريخهـم،  ومسـتودعاً 

وملجـأً آمنـاً لقيـادة أركان المقاومـة، وممراً آمناً 

لمـن يأسـرونهم مـن جنـود العـدو وضباطـه.

فلسـطين  فـي  كلهـم،  الفلسـطينيون  سـيذكره 

اللجـوء  مخيمـات  وفـي  وخارجهـا،  المحتلـة 

فـي سـوريا ولبنـان، كلمـا مـروا علـى بئـر ميـاهٍ 

عامـرة، أو خزانـات مياهٍ للشـرب معبأة، أو مولدٍ 

مسـجدٍ  أو  المعتمـة،  البيـوت  ينيـر  للكهربـاء 

معمـر، أو شـارعٍ معبـدٍ، أو مسـتوصفٍ يعمـل، 

ورضـةٍ تسـتقبل أطفالهـا، ونـادٍ يرتـاده الشـبابُ 

ومكتبـةٍ يجتمـع فيهـا الطالب والباحثـون، فقد 

تـرك الشـهيد قاسـم سـليماني أثـراً لـه فـي كل 

بيـتٍ فلسـطيني ومخيـمٍ فـي الوطن والشـتات.

والجرحـى  والمعتقلـون  الأسـرى  وسـيذكره 

والمصابـون، الذين كان يكلأهـم برعايته، ويهتم 

مرتبـاتٍ  للأسـرى  إذ سـمى  بنفسـه،  بشـؤونهم 

شـهرية، يشـترون بها في سـجونهم ما يحتاجون 

أهلهـم،  علـى  وأغـدق  ذويهـم  وأكـرم  إليـه، 

فعالجهـم  والمصابيـن  بالجرحـى  اهتـم  كمـا 

رَ واسـتضاف ذوي الحـالات  فـي الداخـل، وسَـفَّ

ولبنـان  إيـران  مستشـفيات  فـي  المسـتعصية 

وسـوريا، وبقـي يتابعهـم ويهتـم بأمورهـم، ولم 

ينـس الشـهداء الذيـن كان يراهـم شـرف الأمـة 

وخيـر أبنائهـا، فأكـرم ذويهـم، واهتـم بأسـرهم، 

ورعـى وتبنـى أبناءهـم، وأوصى مسـاعديه بهم، 

ويحافظـوا  غـاب،  إذا  معهـم  مقامـه  ليقومـوا 

علـى وعـده وعهـده لهـم إذا لقي اللـه عز وجل 

شـهيداً مثلهـم.

يعـرف الفلسـطينيون الجنـرال قاسـم سـليماني 

لا  الـذي  الإسـرائيلي،  العـدو  خالل  مـن  أكثـر 

يفتـأ يـردد اسـمه ويذكـر مشـروعه، ويحذر من 

جهـوده، ويتخـوف ممـا أعـده وجهـزه، ويقلـق 

ممـا اسـتبقاه سـراً وأخفـاه عـن العيـون ليكـون 

بتصـرف المقاومـة وقـت الحاجـة، لـه مفاجئـاً 

نجـح  بأنـه  اعترفـوا  وقـد  مباغتـاً،  ولجيشـه 

والعربيـة،  الفلسـطينية  المقاومـة  تسـليح  فـي 

وزودهـم بالسالح الكافـي والصواريـخ النوعية، 

البعيـدة المـدى الدقيقة الإصابة، واسـتطاع إلى 

حـدٍ بعيد أن يحيط كيانهـم بزنارٍ من الصواريخ، 

الاحداثيـات،  والدقيقـة  الأهـداف  المحـددة 

قادمـةٍ،  حـربٍ  أي  فـي  للانطالق  الجاهـزة 

سيذكر الفلسطينيون دوماً 
قاسم سليماني كلما مروا 

قريباً من نفقٍ أو عبروا فيه، 
سرائيليين  أو سمعوا من الإ

شكوى أو من المستوطنين في 
غلاف غزة خوفاً، إذ مكنهم 

من حفر أنفاق المقاومة 
الاستراتيجية، وساعدهم في 

تحصينها وتجهيزها لتكون 
مقراً لقيادتهم، ومستودعاً 

لصواريخهم، ومصنعاً 
لسلاحهم، وملجأً آمناً لقيادة 

أركان المقاومة، وممراً آمناً 
لمن يأسرونهم من جنود 

العدو وضباطه.
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وهـي قـادرة علـى تطويقهـم بالنـار وإمطارهـم 

الأهـداف  جميـع  وإصابـة  القذائـف،  بحمـم 

والاسـتراتيجية،  العسـكرية  والبعيـدة،  القريبـة 

كيانهـم،  يشـل  بمـا  والخدميـة،  والاقتصاديـة 

مسـتوطناتهم،  ويفـكك  اقتصادهـم،  ويدمـر 

وينـذر  وافديهـم،  ويرحـل  سـكانهم  ويهجـر 

كيانهـم. وشـطب  مشـروعهم  بنهايـة 

ربما عاش الحاج قاسـم سـليماني لفلسـطين أكثر 

ممـا عـاش لأي قضيـةٍ أخرى، إيرانيـة كانت أو غير 

ذلـك، وقد كان بــإمكانه أن يبـرع في قضايا أخرى 

كثيـرة غيرهـا، وأن ينجـح فـي سـواها، وأن يجـد 

لنفسـه متسـعاً رحبـاً بعيـداً عنهـا، وأن يأمن على 

حياتـه ويطمئـن إلى مسـتقبله، ولا يغامر بنفسـه 

ويعرضهـا إلـى المهالـك، وأن يبقى قريبـاً من بيته 

مـع أهلـه وأطفالـه، وفـي عائلتـه وبلدته، يسـعد 

معهـم ويعيش بينهـم، ويهتـم بأمرهـم، ويخطط 

لمستقبلهم.

وتشـجع،  وتجـرأ  يتأخـر،  ولـم  تقـدم  أنـه  إلا 

ولـم يخـف أو يجبـن، وسـخر حياتـه كلهـا رغـم 

المخاطـر لأجـل فلسـطين، إيماناً منـه بالواجب 

القـدس،  لفيلـق  كقائـدٍ  عاتقـه  علـى  الملقـى 

القائـد  السـيد  وتوجيهـات  بتعاليـم  والتزامـاً 

علـي الخامنئـي، الـذي جعـل مـن خدمـة قضية 

تكليفـاً  أجلهـا  مـن  والعمـل  عبـادة،  فلسـطين 

ربانيـاً وفرضـاً دينيـاً، وهـو الـذي أشـرف علـى 

تأسـيس فيلـق القـدس ورعايته، قبل أن يسـلمه 

أمانـةً إلـى الحـاج قاسـم سـليماني، قبـل أكثـر 

مـن عشـرين عامـاً علـى استشـهاده.

قاسـم  غيـاب  علـى  مضـت  سـنوات  ثالث 

قاتلـوه  ظـن  وقـد  شـهيداً،  وارتقائـه  سـليماني 

علـى  وسـيطمأنون  غـاب،  إن  سـيأمنون  أنهـم 

حياتهـم إذا قتل، وسـتنتهي الأخطـار التي كانت 

تحـدق بهـم، وأن جـذوة المقاومة التي أشـعلها 

سـتنطفئ، ولـن تتقـد مـن جديـد أو تشـتعل، 

ولـن يعـود هنـاك فـي المنطقـة أو المحيط من 

يهـدد أمنهـم، ويعرض مسـتقبل كيانهـم للخطر، 

وسـتفقد قـوى المقاومـة الفلسـطينية والعربية 

مـن بعـده السـند والعضـد، والراعـي والحليف، 

مواردهـم  وسـتنضب  منابعهـم،  وسـتجف 

وسـتتفكك قواعدهـم، ولن يجدوا مـن ينصرهم 

ويسـاندهم، أو يؤيدهم ويسـاعدهم، وسيسهل 

عليهـم حينهـا أن يسـتفردوا بهـم ويقاتلوهـم، 

ينتصـروا عليهـم ويسـتأصلوهم، ويفرضـوا  وأن 

عليهـم الحلـول التي يريـدون، والمشـاريع التي 

يخططـون لهـا.

إلا أن الحـاج قاسـم سـليماني الـذي كان يتمنى 

الشـهادة ويتوقعهـا، ويدعـو اللـه عـز وجـل أن 

برسـول  يجمعـه  وأن  بهـا،  يكرمـه  وأن  ينالهـا، 

اللـه صلـى اللـه عليـه وآلـه وسـلم، وصحابتـه 

الأخيـار والشـهداء الأبـرار، وأن يكـون له متسـعٌ 

مـن المـكان إلـى جانب الحسـين عليه السالم، 

وقـد  لـه،  ويتحسـب  اليـوم  لهـذا  يتهيـأ  كان 

اسـتعد لـه وجهـز لمـن بعـده، فمـا إن ارتقـى 

شـهيداً وحلـق فـي السـماء نجمـاً، حتـى حمـل 

الرايـة مـن بعـد آخـر، كان معـه وإلـى جانبـه، 

سـاعده ويمينـه، عمل معـه وخطط وإيـاه، إلى 

جانـب عـددٍ كبيرٍ من المسـاعدين والمختصين، 

الذيـن تعاهـدوا وإيـاه علـى العمـل لفلسـطين 

ومـع أهلهـا، وأقسـموا علـى مواصلـة الطريـق 

والسـير علـى ذات الـدرب، فغـص العـدو بهـم 

واختنـق، وأصابـه الغضـب والحنـق، إذ لم يطل 

فرحـه ولـم تدم سـعادته، بل عـض أصابعه ندماً 

وبشـر نفسـه حسـرةً، وأيقـن أنـه دم سـليماني 

سـيلاحقه، وأن وعـده الصـادق سـيطاله

وكان الحـاج قاسـم قـد أعلـن قبـل استشـهاده 

فـي رسـالةٍ شـهيرةٍ إلـى محمـد الضيـف قائـد 

كتائـب الشـهيد عـز الديـن القسـام، أن “إيـران 

لـن تتـرك فلسـطين وحيـدة”، وهـي بحـق مـا 

ومـا  يومـاً،  عنهـا  تخلـت  ومـا  وحيـدة،  تركتهـا 

أشـعرتها باليتـم سـاعةً، ولعلهـا اليـوم فـي ظـل 

موجـة التطبيـع، وحالـة الهرولـة العربيـة نحـو 

علـى  الضغـط  ومحـاولات  الصهيونـي،  الكيـان 

الفلسـطينيين وتشـديد الحصـار عليهـم، أقـرب 

إلـى  وأسـرع  مضـى،  وقـتٍ  أي  مـن  إليهـم 

تعـرف  لأنهـا  حاجاتهـم،  وتلبيـة  مسـاعدتهم 

حجـم المؤامـرات التي تحاك ضد الفلسـطينيين 

وقضيتهـم، واسـتقواء العـدو عليهـم واسـتفراده 

القـوي  السـند  إلـى  حاجتهـم  ومـدى  بهـم، 

الصـادق. والحليـف 

آمن الركن الشديد واللواء المهيب والفيلق العنيد 

قاسـم سـليماني، أن زمان النصر قد أزف، وأن أوانه 

قد أظلنا، وأنه سـيكون حليف هذه الأمة الصابرة، 

ومـن نصيب المرابطين على الأرض والثابتين على 

الحـق، الذيـن عملـوا لهذا اليـوم وأعدوا لـه عدته، 

وآمن أن أمتنا باتت قادرة على انتزاعه، وتسـتطيع 

فرضـه، وتملـك القـدرة علـى تحقيقـه، وأصبحت 

المقاومـة عصيـة فتيـة، مسـلحة قـادرة، عزيـزة 

كريمـة، قويـة برجالها وراشـدة بقياداتهـا، وبصيرةً 

فـي مشـروعها، وحكيمـةً فـي قراراتهـا، وباتـت 

ومصيـراً  محتومـاً  قـدراً  ودحـره  العـدو  هزيمـة 

مكتوبـاً، وأنهـا ليسـت إلا مسـألة وقـت ونتيجـة 

فلـم  انتهـى عصـره وولـى زمانـه،  منازلـة، فقـد 

يعـد هو المسـتعلي المتفـوق، ولا القـوي القادر، 

ولا المتفـرد المسـتبد، ولا الآمـن الواثـق، وحينئـذٍ 

سـيفرح المؤمنون بنصر الله، الذي سـيتنزل عزيزاً 

علـى هـذه الأمـة، أبلجاً كمـا الصبح، وسـاطعاً كما 

الشـمس، وقاطعـاً كحد السـيف.

يعرف الفلسطينيون الجنرال 
قاسم سليماني أكثر من خلال 

سرائيلي، الذي لا يفتأ  العدو الإ
يردد اسمه ويذكر مشروعه، 

ويحذر من جهوده، ويتخوف 
مما أعده وجهزه، ويقلق 
مما استبقاه سراً وأخفاه 

عن العيون ليكون بتصرف 
المقاومة وقت الحاجة، 

له مفاجئاً ولجيشه مباغتاً، 
وقد اعترفوا بأنه نجح في 

تسليح المقاومة الفلسطينية 
والعربية، وزودهم بالسلاح 
الكافي والصواريخ النوعية، 

البعيدة المدى الدقيقة 
صابة، واستطاع إلى  الإ

حدٍ بعيد أن يحيط كيانهم 
بزنارٍ من الصواريخ، 

المحددة الأهداف والدقيقة 
الاحداثيات، الجاهزة للانطلاق 

في أي حربٍ قادمةٍ
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وزوال ‘إســـرائـــيــــل’..
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تلاحق قادة الاحتلالتلاحق قادة الاحتلال
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الوحدة

   علي العبيدي : السفير الليبي في طهران

قلـب  فـي  غريـب  كيـان  وجـد  عامـاً   75 منـذ 

العالـم العربـي أطلق عليه اسـم ‘إسـرائيل’ هذا 

الكيـان أريـد لـه أن يكـون دولـة ليهـود العالـم 

فـي 14 مـن مايـو لعـام 1948؛ فاجتمعـوا كلهم 

هـذا  باجتماعهـم  أن  وظنـوا  المسـمى،  بهـذا 

سـتكون لهـم الغلبـة، ولكنهـم اكتشـفوا الآن أن 

هـذا الاجتمـاع لـم يكـن إلا سـبباً مـن أسـباب 

هزيمتهـم فكيـف هـذا؟

كيـان  تلاحـق  والدمـار  الـزوال  هواجـس 

الاحتالل الإسـرائيلي ومفكريـه، وكان آخرهـم 

فـي  العـام  الأمـن  لجهـاز  السـابق  الرئيـس 

الـذي  ديسـكين،  يوفـال  )الشـاباك(  الكيـان 

فيـه  تندلـع  أن  وشـك  علـى  الكيـان  إن  قـال 

القليلـة  الأسـابيع  غضـون  فـي  أهليـة  حـرب 

مـع  التصريحـات  هـذه  تزامنـت  إذ  المقبلـة، 

شـارك  الكيـان،  شـهدها  واسـعة  احتجاجـات 

بسـبب  الاحتجاجـات  وهـذه  الآلاف،  فيهـا 

المتطرفـة  الحاكمـة  الطبقـة  بيـن  الصـراع 

الذيـن  والمسـتوطنين  الاحتالل،  كيـان  فـي 

يريـدون أن يتظاهـروا بالاعتـدال، والخلافـات 

القضـاء  ملفـات  بسـبب  هـي  الجانبيـن  بيـن 

ومحاسـبة الفاسـدين ومنهـم رئيـس الحكومـة 

بنياميـن نتنياهـو الـذي تلاحقـه تهـم الفسـاد.

قالـه  مـا  مـع  تتقاطـع  التصريحـات  هـذه 

الباحـث  كانمـان  دانيـال  البروفيسـور 

الإسـرائيلي والحاصـل علـى جائـزة نوبـل فـي 

زوال  مـن  قلـق  إنـه  قـال  الـذي  الاقتصـاد، 

كيـان الاحتالل أكثـر ممـا كان فـي حـرب عام 

1973، إذ أشـار إلـى أنـه يخـاف مـن الانقلاب 

تدفعهـا  خطـة  إلـى  إشـارة  فـي  القضائـي، 

حكومـة نتنياهـو المتطرفـة لتنفيـذ إصلاحـات 

مـع  يتقاطـع  مـا  وهـو  القضـاء،  نظـام  علـى 

بينـي  الاحتالل  حـرب  وزيـر  بـه  صـرح  مـا 

مخاوفـه  عـن  وعبّـر  سـبق  الـذي  غانتـس، 

وقـال  ‘إسـرائيل’،  مسـتقبل  علـى  الوجوديـة 

إنّ هنـاك مخـاوف مـن سـيطرة الفلسـطينيين 

علـى ‘إسـرائيل’ فـي المسـتقبل القريـب، وأن 

السـنوات  فـي  سـتتقلص  اليهوديـة  الدولـة 

غديـرا  مسـتوطنة  بيـن  مـا  لتصبـح  المقبلـة 

لخضيـرة. وا

لرئيـس  نشـرت  مقالـة  إلـى  بالإضافـة  وذلـك 

بـاراك،  إيهـود  السـابق  الاحتالل  حكومـة 

الـذي شـغل أيضـاً مناصـب عليـا، بينها رئاسـة 

الأركان فـي جيـش الاحتالل، وأثـار فيهـا قلقاً 

كبيـراً ممـا سـمّاها )لعنـة العقد الثامـن( التي 

وقـد  السـابقة،  اليهوديـة  الممالـك  عاشـتها 

تطيـح بدولـة الاحتلال فـي السـنوات القريبة، 

هـذه الأمـور ليسـت وليـدة اللحظـة بـل هـي 

نتيجـة تراكمـات كثيـرة في الأراضـي المحتلة، 

الفلسـطيني،  الوجـود  مشـروعية  أهمهـا 

وبالتالـي كل مـن يعيـش فـي ‘إسـرائيل’ يعلم 

كل العلـم أنّ وجـوده آنـي وليـس أبديـاً،

ومـا قالـه هـذان المسـؤولان ليـس مـن فـراغ 

الإسـرائيليين  وجـدان  فـي  مـزروع  هـو  بـل 

جميعهـم ويظهـر دائمـاً فـي تحركاتهـم مثاًل: 

برصـاص  إسـرائيلي  جنـدي  قُتـل  مـدة  قبـل 

خـرج  الأول  لأنّ  طولكـرم،  فـي  آخـر  جنـدي 

أنّـه  زميلـه  عـاد ظـن  المحـرس وعندمـا  مـن 

فلسـطيني وعلـى الفـور أطلـق النـار عليه، إن 

هـذه الواقعـة تـدل علـى أمـر مهم جـداً وهو 

فلسـطيني،  شـيء  أيّ  مـن  الخـوف  عقيـدة 

ر ليكون أسـلوب حيـاة، فعندما  وهـو أمر صـوِّ

رفـع  بمنـع  قـراراً  أبيـب  تـل  جامعـة  تصـدر 

علـم  فيهـا  يدرسـون  الذيـن  الفلسـطينيين 

بلادهـم، هـذا يجعلـك تعلـم أنّ أربعـة ألـوان 

خوفـاً  ترتجـف  كاملـة  جامعـة  بجعـل  كفيلـة 

الذيـن  الفلسـطينيين  وأنّ  خصوصـاً  منهـا. 

من يتابع قنوات الاحتلال 
التلفزيونية ومواقعه 

لكترونية يرى أن هناك  الإ
جراء  إعلانات دائمة تروج لإ

سياحة في فلسطين المحتلة 
بدلاً من الذهاب إلى أوروبا، 

أو وضع تسهيلات كبيرة 
لليهود المقيمين في الولايات 
المتحدة وأوروبا للقدوم إلى 
فلسطين المحتلة،وهذا يؤكد 

أن هناك أزمة كبيرة تضرب في 
سرائيلي صميم المجتمع الإ
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 1948 عـام  المحتلـة  الأراضـي  فـي  يعيشـون 

وشـكلوا  الإسـرائيلي،  المجتمـع  فـي  تغلغلـوا 

تكـون  أن  يمكنهـا  قـوة  فيـه،  حقيقيـة  قـوة 

إلـى  المقاومـة  منهـا  تعبـر  قـد  التـي  الثغـرة 

‘أرادت’. إن  المناطـق  تلـك 

قوميـات  مـن  الإسـرائيلي  المجتمـع  يتكـون 

الذيـن  ‘الأشـكناز’  اليهـود  رأسـها  وفـي  عـدة 

علـى  وسـيطروا  الشـرقية  أوروبـا  مـن  قدمـوا 

الكيـان سـيطرة كاملـة وتولـوا مقاليـد الحكم، 

عمـل  وهنـا  العمـل،  بحـزب  لاحقـاً  ومُثِّلـوا 

العلمانيـة بطريقـة  التيـار علـى إدخـال  هـذا 

مـن  نوعـاً  وخلـق  الاحتالل  كيـان  إلـى  مـا 

التـزاوج بينهمـا، إلا أن ذلـك لم يعجـب التيار 

انقلابـاً  أجـرى  الذيـن  اليهـود  مـن  المتطـرف 

الليكـود  إثـر فـوز حـزب   1977 سياسـياً عـام 

بالانتخابـات، المتطـرف  اليمينـي 

يحكمـون  اليهـود  المتطرفيـن  جعـل  وهـذا 

البالد بوجه ما يسـمون أنفسـهم بالعلمانيين، 

فباتـت أحيـاء بأكملهـا فـي القـدس المحتلـة 

والمـدن الفلسـطينية المحتلـة الأخـرى تخضع 

نطـاق  عـن  وخارجـة  المتطرفيـن  لسـيطرة 

مرحلـة  بـدأت  هنـا  ومـن  الاحتالل.  دولـة 

جديـدة فـي تاريـخ هـذا الكيـان مـن ناحيـة 

وطبقاتـه  الاجتماعـي  التركيـب  فـي  التغيـر 

بعضهـا  المختلفـة  الجماعـات  علاقـة  وفـي 

بالدولـة. علاقتهـا  أو  ببعـض 

فـي  الداخليـة  والانقسـامات  الصراعـات 

خلخلـة  إلـى  تـؤدي  الإسـرائيلي  المجتمـع 

الوضـع خلخلـة دائمـة، هـذا المجتمـع يعاني 

مـن انقسـامات داخليـة عـدة، خاصـةً في ظل 

قـرب اختفـاء اليسـار الإسـرائيلي من السـاحة 

لليهـود.  العلمانيـة  يمثـل  إنـه  إذ  السياسـية 

وذلـك بعـد أن ظهـرت بـوادر تحـول النظـام 

السياسـي إلـى نظـام يمينـي عنصـري؛ فموجة 

العنصريـة والتعصـب أصابـت مفاصـل مهمـة 

بالفتـاوى  سـواء  الإسـرائيلي،  المجتمـع  فـي 

الحكوميـة. والقوانيـن  بالقـرارات  أم  الدينيـة 

مـن  يعانـي  الاحتالل  كيـان  فـي  المجتمـع 

أزمـة هويـة حقيقيـة، لأنـه يحـاول الاهتمـام 

بدأت عمليات المقاومة 
الفلسطينية تثبت لنا 

جميعنا أن الكيان هش جداً 
وهو أضعف من أن يحمي 

بعوضة بل وأوهن من بيت 
العنكبوت، وبسبب هشاشته 

وحتمية زواله بأيدي قادته 
بدأت هجرة عكسية في كيان 

الاحتلال نحو أوروبا والولايات 
المتحدة.

ليكونـوا مصـدر  كبيـراً،  اهتمامـاً  بالمهاجريـن 

الذيـن  اليهـود  لكـن  بالخـارج،  لـه  شـرعية 

يكونـون  الاحتالل،  كيـان  داخـل  يعيشـون 

أي  وجـد  إن  منـه  للهجـرة  مسـتعدين  دائمـاً 

تهديـد عليهـم ولـو صاروخ سـقط فـي منطقة 

مفتوحـة أو ترابيـة. لذلـك مـن يتابـع قنـوات 

الإلكترونيـة  ومواقعـه  التلفزيونيـة  الاحتالل 

يـرى أن هنـاك إعلانـات دائمـة تـروج لإجـراء 

مـن  بـدلاً  المحتلـة  فلسـطين  فـي  سـياحة 

تسـهيلات  وضـع  أو  أوروبـا،  إلـى  الذهـاب 

الولايـات  فـي  المقيميـن  لليهـود  كبيـرة 

فلسـطين  إلـى  للقـدوم  وأوروبـا  المتحـدة 

كبيـرة  أزمـة  هنـاك  أن  يؤكـد  المحتلة،وهـذا 

الإسـرائيلي.  المجتمـع  صميـم  فـي  تضـرب 

الاحتالل  حـاول  التـي  الأمـان  وفقاعـة 

منـذ  داخلهـا  والاحتمـاء  إيجادهـا  الإسـرائيلي 

عـام 2011 هـو أول مـن بـدأ ثقبهـا، وبذلـك 

وجودهـا  وانتهـاء  الفقاعـة  هـذه  تناثـرت 

وبـدأت  الكيـان،  قـادة  باعتـراف  حتمـيّ 

لنـا  تثبـت  الفلسـطينية  المقاومـة  عمليـات 

جميعنـا أن الكيـان هـش جـداً وهـو أضعـف 

مـن أن يحمـي بعوضـة بـل وأوهـن مـن بيـت 

العنكبـوت، وبسـبب هشاشـته وحتميـة زواله 

بأيـدي قادتـه بـدأت هجرة عكسـية فـي كيان 

المتحـدة. والولايـات  أوروبـا  نحـو  الاحتالل 

تصديـر  إلـى  الاحتالل  حكومـة  تلجـأ  ربمـا 

إيـران  باسـتفزاز  مثاًل  عـدة  بطـرق  أزمتهـا 

معهـا،  عسـكرية  مواجهـة  فـي  للدخـول 

الإسـرائيلي  الداخلـي  الملـف  يُغلـق  وبالتالـي 

بحـق  التصعيـد  أو  الزمـن،  مـن  لمرحلـة 

رمضـان  شـهر  فـي  خصوصـاً  الفلسـطينيين 

المبـارك، وزيـادة اقتحامـات المسـجد الأقصى 

المقدسـيون  يشـتبك  وبالتالـي  المبـارك، 

المقاومـة  سـيدفع  وهـذا  الاحتالل  وجيـش 

وردع  الخـط  إلـى  للدخـول  غـزّة  قطـاع  فـي 

جيـش الاحتالل، ولكـن هـذه السـيناريوهات 

الصهيونـي  المجتمـع  لأن  تفيـد  لـن  جميعهـا 

يعـي تمامـاً حجـم الأزمـة التـي يعانـي منهـا 

ببعيـد. ليـس  الداخلـي  والانفجـار 

 المصـدر: موقع العالم
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الوحدة

لقاء الإمام الخامنئي بمسؤولي الجمهورية الإسلامية

فـي اليـوم الــ 13 مـن شـهر رمضـان المبـارك، التقـى قائـد الثورة 

الإسالمية الإمـام السـيد علـي الخامنئـي، بجمـع مـن مسـؤولي 

الجمهورية الإسالمية السياسـيين والعسـكريين، يتقدمهم رؤسـاء 

السـلطات الثلاث، في حسـينيّة الإمـام الخمينـي )رض( بالعاصمة 

طهـران. وكان للإمـام الخامنئـي خطـاب، عـرض فيـه العديـد مـن 

فـي  تبيّـت  التـي  جـداً،  المهمـة  والخارجيـة  الداخليـة  القضايـا 

مجملهـا، معالـم الفتـرة المقبلـة علـى صعيـد البالد والمنطقـة 

والعالـم. وفـي شـق القضايـا الخارجيـة، كانـت القضيـة الأولـى 

تتعلـق بالتطـورات العالميـة، ركّـز فيهـا الإمـام الخامنئـي علـى 

مؤشـرات تراجـع النفـوذ والهيمنـة الأمريكيـة )وهـو مـا يمكننـا 

إضافتـه الـى نظـرة الإمـام الخامنئـي حـول أفـول أمريـكا(. ثـم 

انتقـل الإمـام الخامنئـي الـى قضيـة الكيـان المؤقـت والمواجهـة 

مـع المقاومـة الفلسـطينية وتقـدّم جبهـة المقاومـة، وكان لافتـاً 

إشـارته الـى أن الإسـرائيليين اسـتعجلوا ويريـدون الـزوال، أسـرع 

ممـا كان قـد ذكـره عـام 2015، بأن ذلك سـيحصل خالل أقل من 

25 عامـاً )أي قبـل العـام 2040(.

مؤشرات تراجع الدور الأمريكي

أعـاد الإمـام الخامنئـي التأكيـد على ما قاله سـابقاً، مـن أن العالم 

العالمـي  النظـام  وضـع  وأن  مهـم،  سياسـي  تحـول  خضـمّ  فـي 

آخـذ فـي التغيّـر، لافتـاً إلـى أن هـذا التحـوّل العالمـي يصـبّ في 

اتجـاه الإضعـاف لجبهـة أعـداء الجمهوريّـة الإسالميّة، وهـذا أمر 

مهـم، مبينـاً بـأن هـذه التطـورات تجـري بسـرعة كبيـرة، وموجهاً 

الدعـوة لمسـؤولي الجمهوريـة الإسالمية بزيادة المبـادرات على 

صعيـد السياسـة الخارجيـة. وهـذا مـا يـدلّ علـى أن طهـران فـي 

المرحلـة المقبلـة، سـتركّز جـداً علـى تعميـق علاقاتهـا الخارجيـة 

فـي مختلـف الاتجاهـات.

الإمام الخامنئي: 
الإسرائيليون يستعجلون زوال كيانهم



أمّا مؤشرات الضعف الذي أصاب الدور الأمريكي:

بسـبب  ثلاثـة  أو  عاميـن  قبـل  فيهـا  القطبيـة  الثنائيـة  نشـوء   _

تـزال علـى  الحـادة لا  الثنائيـة  القطبيـة  الانتخابـات، وأن هـذه 

حالهـا، وهـو ما اسـتدلّ عليـه بما جرى خالل الانتخابـات الأخيرة 

للكونغـرس قبـل بضعـة أشـهر.

_ عـدم تمكّـن الإدارة الأمريكيـة من حل الأزمة السياسـية للكيان 

الصهيونـي الذي توليـه أهمية كبيرة.

_ فشـل واشـنطن بتشـكيل جبهـة عربيـة متحدة ضـد الجمهورية 

الإسالمية، وأن مـا يحـدث حاليـاً هـو عكـس مـا أرادت، من خلال 

تصاعـد علاقـات المجموعـة العربية مـع إيران.

النوويـة لإيـران، وفـق  القضيـة  إنهـاء  الأمريكـي فـي  الفشـل   _

خطتهـم عبـر ضغط الحظـر، وإحـداث الضجة في وسـائل الإعلام 

الإعلام. وغيـر 

_ إشـعال أمريـكا لحـرب أوكرانيـا، والـذي أدّى الـى حصول شـرخ 

تدريجـي ومتزايـد بيـن حلفائهـا الأوروبييـن وبينهـا، كونهـم هـم 

مـن يتلقـى ضربـات هـذه الحرب بينمـا تحصـد أمريـكا منفعتها.

_ وصـول العديـد مـن الحكومـات المعادية للولايـات المتحدة 

التـي  اللاتينيـة  أمريـكا  مـن  عـدّة  بلـدان  فـي  السـلطة،  الـى 

الـى  مشـيراً  الخلفيـة.  حديقتهـا  الأمريكيـة  الإدارة  تعتبرهـا 

نيكـولاس  الفنزويلـي  الرئيـس  إسـقاط  فـي  واشـنطن  فشـل 

وحكومتـه. مـادورو 

_ اتجـاه الـدولار الأمريكـي نحـو الضعـف فـي العالـم، بحيـث 

هنـاك دول كثيـرة تحـوّل تعاملاتهـا مـن الـدولار إلـى العمالت 

أو غيرهـا. الوطنيـة 

الكيان المؤقت

أمـا بالنسـبة للكيـان المؤقت، فاعتبـر الإمام الخامنئـي بأن الأخير 

لـم يواجـه خالل 75 عاماً مـن عمره، مثـل هذه الأزمـات الرهيبة 

كمـا هـو عليه اليـوم، وهي:

 4 خالل  وزراء  رؤسـاء   4 اسـتبدال  السياسـي:  1(التزلـزل 

سـنوات، وسـرعة تفـكك الائتلافـات الحزبيـة، وثنائيّـة القطـب 

الشـديدة فـي أرجـاء الكيـان. واسـتدل الإمـام الخامنئـي علـى 

ذلـك مـن خالل المظاهرات التي شـارك فيهـا 100 ألف و200 

ألـف وأكثـر فـي “تـل أبيـب” ومختلـف المـدن الأخـرى. وهذا 

مـا لا يمكـن للإسـرائيليين تعويضـه عندمـا يطلقـون 4 صواريخ 

علـى منطقـة مـا.

2(الهجرة العكسية لليهود والتي سيبلغ عددهم قريباً 2 مليون.

3(اعتـراف مسـؤولي كيـان الاحتالل بـأن انهيـار كيانهـم قريـب 

وبأنهـم لـن يشـهدوا الأعـوام الــ 80 مـن عمـره.

التـي صـارت عشـرات  الفلسـطينية  المقاومـة  فصائـل  4(قـوة 

تنفيـذ  علـى  مسـتدلًّ  سـابقاً،  عليـه  كانـت  مـا  الأضعـاف 

 24 خالل  المحتلّـة  الأراضـي  فـي  عمليّـة   27 الفلسـطينيّين 

الهجمـات  سـبق  قـد  الخطـاب  أن  إلـى  هنـا  )ونشـير  سـاعة 

الصاروخيـة التـي انطلقـت مـن غـزة ولاحقـاً مـن جنـوب لبنان 

مـن أيـام، والتـي أُتبعـت بعمليـات بطوليـة أبرزها فـي الأغوار 

المحتلتيـن. والقـدس 

5(زيادة اقتدار جبهة المقاومة في المنطقة.



مرحبا بكم في خدع المقاومة


